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  شكر وعرفان وامتنان
  

  

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله: "عملا بقول الرسول صلى االله علیه وسلم

  "ولئن شكرتم لأزیدنكم: "وقوله تعالى

ه تعالى الذي وفقنا في انجاز هذا  فنوجه جزیل شكرنا في بادئ الأمر وآخره للّ

تمامه البحث ه تعالى  نتقدّم بأسمى عبارات وأعاننا على الاجتهاد فیه وإ ، وبعد اللّ

فكایر  –التقدیر والشكر إلى أستاذنا المحترم والذي أشرف على إعداد هذه المذكرة 

على إرشاداته وتوجیهاته وانتقاداته التي لم تزدنا إلا إصرارا على   -عبد القادر

  .النجاح

أو من بعید  ولو كما لا یفوتنا أن نشكر كل من منح لنا ید المساعدة من قریب 

  .بالكلمة الطیبة

  

  

  



  

  داءــإه
الحمد الله الذي هدانا إلى هذا فلولا أن هدانا االله ما اهتدینا، الصلاة والسلام على 

ه محمد صلى ا   .حبیب القلب والعقل. الله علیه وسلمأعظم خلق اللّ

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

 سهرا على تربیتي وتعلیمي، أطال االله في عمرهما  نالوالدین الكریمین اللذا

 .لي ذخرا وفخرا بقیاو 

 ،عبد الرحمان وشریفة  إخوتي لیلى، عمر. 

 زوج أختي وولدیها فاتح وعبد الغني. 

 صدیقتي وشریكتي في هذا العمل سارة. 

 لى صدیقاتي العزیزات لى ك. نورة فریدة، زینب، أمینة،: وإ قسم  زمیلاتي في لوإ

 .التاریخ

 ه تعالى أن یوفقنا لما إلى كل هؤلاء أهدي هذا العم ل المتواضع وأتمنى من اللّ

 .نحبه ویرضاه

 

 فاطمة الزهراء                                                     

 



  داءــإه
 

ه على نعمه التي لاتحصى        ، وعلى معروفه الذي لا ینقضي أبدا بعد السجود للّ

ه لالأمور إلى أن یكون  مولا تستقیالذي تحسن الأشیاء إلى أن یكون هو أولها 

و السلام على معلم الإنسانیة الأول الرسول الكریم صلى االله  ، بعد الصلاةمدیرها

   .علیه وسلم تعضیما و إقتداء

ها سر حنان إلى من كان دعائإلى معنى ال عملي إلى ملاكي في الحیاة، أهدي ثمرة

  .أمي نجاحي

إلى أغلى الحبایب إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار إلى القلب الكبیر أرجو من      

  .االله أن یمد في عمره والدي العزیز

أبوبكر  ،إلى القلوب الطاهرة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي إخوتي نسیمة 

  .دعاء ، وكوثر ،اعیلسما، محمد ،سمیرة ،أمینة  ،سلمى

   .نسى عائلته المحترمةكما لا أ إلى الروح التي سكنت روحي خطیبي موسى

   .إلى صدیقتي في العمل فاطمة الزهراء

  .إلى من جعلهم االله إخوتي في االله و أحببتهم في االله صدیقاتي

  سارة                                                              
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  :مقدمة
 :تقدیم الموضوع  .1

 الأهدافأن  إلابالعدید من المراحل  1830سنة الجزائر  احتلالت السیاسة الفرنسیة منذ مرّ     
سیاسة  فرنساالسیطرة على الأراضي الجزائریة اتّبعت كانت واحدة، فإلى جانب سیاسة التوسع في 

  .الجزائر إلىاستیطانیة جد خطیرة اعتمدت على التهجیر والاستیطان من فرنسا وأوروبا 
فرنسي بالجزائر من خلال تشجیعه لحركة الهجرة ال تعزیز وجوده علىفقد عمل الإستعمار       

فمسألة  .وتمكین هؤلاء الأوروبیون من الأراضي الجزائریة التي تمت مصادرتهاوالاستیطان 
كان على  لأنه مستعمر الفرنسيللالاستیطان واغتصاب الأراضي الزراعیة كانت الشغل الشاغل 

  .ستیطان الذي یرتبط بدوره بالأرضالجزائر إلا إذا ربطه بالاله في  مستقبللا  داریة أنّ 
یات ولإنجاح هذه السیاسة قامت فرنسا بتوزیع المناشیر في أوروبا عارضة على جمیع الجنس     

 .باعتباره البدایة الأولى لعملیة الاستیطان ،الوسط إقلیمفي  خاصة ،الأوروبیة الهجرة نحو الجزائر
حلال المستوطنین لإ ،ن استخدام كافة الوسائلمض ر ع فرنسا لأجل تحقیق هذا الغفلم تتورّ 

  .محل الأهالي الجزائریین في هذه الأراضي ،یین خاصةالأوروبیین والفرنس
ُ كان من      المؤثرة  ، هذا المشروع الاستیطاني العدید من الانعكاسات السلبیة نتجالطبیعي أن ی

باعتبار هذه المدن مكان تواجد المستوطنین، ونتیجة هذه  ،خاصة في المدن الكبرى ،على الأهالي
أن  من الطبیعي كان  ،لأي تدخل أجنبي وطبیعة الفرد الجزائري الرافض ،الوخیمة الانعكاسات

 من أصحاب الأراضي المغتصبة أومن  من طرف الجزائریین سواء تصدر ردود فعل هذه مختلفة
طبیعتهم، فبعضهم قام بالمقاومة ، فمقاومتهم كانت على حسب من الحضر أصحاب الضمیر أو

 .السلمیة والبعض الآخر لجأ إلى المقاومة العسكریة

 
   

  
 :أسباب اختیار الموضوع .2
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ا لموضوع السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري ما بین تمثلت أسباب اختیارن
التي اعتمدت ، لكشف طریقة تجسید السیاسة الاستیطانیة في الأرض الجزائریة 1914 -1830

، ولسبب آخر وهو كشف مراحل تطور ومنحها للمهاجرین  أراضي الفلاحین الجزائریینعلى نهب 
العسكري إلى فترة الحكم المدني مع زیادة نفوذ المستوطنین في سیاسة الاستیطان من فترة الحكم 

  .مختلف المجالات
 :أهداف دراسة الموضوع .3

  :ونهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى
 الرغبة في معرفة أخطار السیاسات الاستعماریة المتعلقة بالاستیطان ومصادرة الأراضي  -

 .كیفیة تعامل الأهالي معها و    

 .السیاسة الاستعماریة في الوسط الجزائري وتأثیرها السلبي على الأهاليتوضیح  -

 .دراسة وتوضیح مرحلة من مراحل تاریخ الجزائر -

 .إثراء مكتبة الجامعة -

 :الإشكالیة .4

قد وضع اهتمامه في البدایة باحتلال مدینة الجزائر والتوسع منها  إذا كان الاستعمار الفرنسي
وتركیزه على سیاسة الاستیلاء على الأراضي وتوزیعها . لخصوصفي إقلیم الوسط ومتیجة على ا

سنعمل على تسلیط . 1914الى غایة  1830على المعمرین من فرنسا وأوروبا ابتداءا من سنة 
  :الضوء على هذا الإشكال

مثلت ردود فعل ؟ وفیما تكیف جسد الاستعمار الفرنسي سیاسته الاستیطانیة في الوسط الجزائري
   .   منها؟ أهالي الوسط

  :من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة    
  .ماهي سیاسة الاستیطان؟ ولماذا تمركز غالبیة المستوطنین في الوسط الجزائري؟ –1
فترة  هذه السیاسة فترة الحكم العسكري؟ وكیف تغیرت في ماهي ممیزات سیاسة الاستیطان –2

  .الحكم المدني؟
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  .كیف كانت انعكاسات هذه السیاسة على أهالي الوسط؟ وفیما تمثلت ردود فعلهم؟ –3
  :الخطة .5
التي احتوت على مقدمة، مدخل، ثلاث فصول  خطةعلى في دراستنا هذه اعتمدنا وقد     

   .وخاتمة
  ".لمحة عن منطقة الوسط الجزائري وسیاسة الاستیطان" جاء تحت عنوان :المدخل     

الحكم  خلال السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري" عنوانه : ولالفصل الأ     
فترة في ثم الاستیطان  ،تناولنا فیه الاستیطان وعلاقته بالاحتلال .) 1870 -1830 (العسكري

  .في عهد الحكم الإمبراطوريالحكم الجمهوري ثم 
في  في منطقة الوسط الجزائري السیاسة الاستیطانیة"والذي جاء تحت عنوان : الفصل الثاني     
لزاس واللورین، ، وتناولنا فیه كیفیة استقدام مهاجري الأ) 1914 -1870 (الحكم المدني عهد

  .نشاطات المستوطنین في المنطقةثم تعرضنا إلى قوانین جدیدة، بإصدار  الاستیطانوطرق تعزیز 
في         الي الوسط الجزائريانعكاسات سیاسة الاستیطان على أه"عنوانه  :الفصل الثالث     

على      ثم بینا ردود فعل سكان المنطقة .مختلف المجالات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة
   .العسكریة أواختلاف طرقها سواء السلمیة 

فمن  ،اعتمدناه هو المنهج التاریخي الوصفي كونه المنهج المناسب لموضوعناأما المنهج الذي     
ق بمصادرة الأراضي والهجرات الأوروبیة  خلاله نسعى إلى التعرف على ما صدر من قوانین تتعلّ

عنا تلك الأ حسب تسلسلها التاریخي، وكیف  داثحالمتتالیة التي حدثت في تلك الفترة، وقد تتبّ
لقطر من ا       ساهمت هذه القوانین في تطور سیاسة الاستیطان الفرنسي في المنطقة الوسطى 

    .الجزائري
  

   :المراجع  .6

فیما      لانجاز هذا البحث إعتمدنا على بیبلیوغرافیا متكونة من مصادر ومراجع نذكر أهمها    
 :یلي
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  :من أهمها :المصادر .أ.
والتي هي  ،" نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان"  :دو طوكفیل ألكسي  -1

  .صحراوي إبراهیمعبارة عن مجموعة تقاریر لطوكفیل ترجمها وقدمها 
، فهذا الكتاب یصف فیه " إفریقیاثلاث سنوات في غربي شمال " : هاینریش فون مالتسان -2

 .إلیهاالجزائر أثناء رحلته 

حمدان بن عثمان خوجة والذي احتوى على الكثیر من المعلومات حول لصاحبه  "المرآة"كتاب  -3
 .فترة دراستنا

  :هي متنوعة نذكر منهاو   :المراجع. ب. 
 .ككتاب الجزائر، هذه هي الجزائر: حمد توفیق المدنيكتب أ -1

            .لیل الاستعمار: فرحات عباس  -2

  1871-1827وبدایات الاستعمار وتاریخ الجزائر المعاصر الغز : جولیان شارل أندري  -3

 .1962 -1871تاریخ الجزائر المعاصرة: آجیرون  -4

الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي : بن داهة عدة  -5
 .1، ج1962-1830للجزائر

 .1900 -1870المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر: صالح عباد  -6

 .إلى كتابات الدكتور أبو القاسم سعد االله والدكتور یحي بوعزیز ةبالإضاف  -7

 :الصعوبات  .7

 .التي هي جد مهمة لموضوعنا للوثائق الأرشیفیةصعوبة الوصول  -

 .صعوبة ترجمة المصادر الأجنبیة باعتبار دراستنا لهذا الموضوع تعتمد علیها كثیرا -

 .ضیق الوقت الذي كان العائق الكبیر في وجهنا -

 :الشكر .8

 .موقرةواللجنة ال" فكایر عبدالقادر" وفي الأخیر نتقدم بشكرنا الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور   

 .التوفیق واالله ولي
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  .وسیاسة الاستیطان يلمحة عن منطقة الوسط الجزائر 

  .لمحة عن منطقة الوسط الجزائري :أولا             
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  :وسیاسة الاستیطان يمنطقة الوسط الجزائر التعریف ب   
  

لوقوعها بین  ، المغرب الأوسطب 15في القرن العرب في مساحتها سماها ةالجزائر واسعرض أ    
، فالساحل منه هو الواجهة الجغرافي الهامبالإضافة لموقعها  ،البلاد التونسیة والمغرب الأقصى

الساحل الجزائري هو الذي أناخ علیه ف ،الممتازة من حیث جمالها وغناها الجزائریة البدیعة
وطغت علیه أقوى أمواج النازحین من فرنسا ومن البلاد الأجنبیة وأقوى هؤلاء  ،الاستعمار بكلاكله

وقبل التطرق لموضوع الاستیطان  ،طنوا بهاالمهاجرین استقروا في وسط شمال الجزائر واستو 
والأهمیة التي تكتسیها  ،علینا التعرف على منطقة الوسط الجزائري .في الوسط الجزائريالفرنسي 

من حیث تحدید مفهومه والأسباب التي أدت  ،والتحدث عن موضوع الاستیطان بصفة عامة
لى ما  ،بالمهاجرین للنزوح من وطنهم الأم نحو وطن آخر  .تهدف إلیه هذه السیاسةوإ

           
  :منطقة الوسط الجزائريالتعریف ب: أولا
  

 ،الإدارة الفرنسیة للجزائر وضعته على التقسیم الإداري الذي ،عتمدنا في تعریفنا بالمنطقةلقد إ    
حیث قسّمت منطقة الشمال إلى ثلاث عمالات عمالة وهران غربا، عمالة قسنطینة شرقا وعمالة 
ها أصغر  الجزائر في الوسط التي نزل بها الكثیر من المستعمرین الأوروبیین على الرغم من أنّ

لكل  ولعمالة الجزائر مدن عدیدة.(1)إلاّ أنها الثانیة من حیث عدد السكان .عمالات الجزائر مساحة
  :وأهم هذه المدن ،منها أهمیة وخصائص تمیّزها

 ،عاصمة القطر الجزائري، كانت أزهى وأرقى مدینة على الساحل الإفریقي :مدینة الجزائر    
كالمسجد العتیق والمسجد الجدید  ،هكتار ولها عدة آثار إسلامیة 90وكان بها مرسى جسیم یغمر

كان لها سبعة عیون متدفقة المیاه وكانت حارة الأسواق  إنبناه الأتراك، ویلاحظ المتجول  يالذ

                                                
(1)

  .226.، ص2010، الجزائر، للاتصالالمؤسسة الوطنیة  ،الجزائركتاب حمد توفیق المدني، أ  
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 تمتد على طول البلاد من باب الواد إلى باب عزون تجد بها سوقا مخصوصا لكل تجارة أو حرفة
ر إ  . (1)1830 ثر حوادث سنةلكن كل هذا دمّ

بناها  مدینة المدیة: "لأبي الحسن الوزان، فقال إفریقیاجاء ذكرها في كتاب وصف : المدیة    
میلا من البحر المتوسط، وتقع في سهل خصیب جدا  80 فهي تخوم نومیدیا على بعد ،الأفارقة

لأنها تقع في مفترق  ،والجو في مدینة المدیة صحي .(2)"تحیط بها جداول ماء كبیرة وبساتین
  (3).الطرق الرابطة بین سهول شلف ومتیجة

 ،جر ومتیجة وجبل دیره شمالاي الجزائر، تمتد من وادكلم عن مدینة  90 تبعد مدینة المدیة    
، وترتفع (4)منطقة الصومام شرقا إلى ،ومن الشلف غربا .ما وراء منطقة بوغار في الجنوب إلى

. رع في أوروبا وبها أشجار مثمرةلذلك كانت مزارعها تشبه كثیرا المزا .متر على سطح البحر 920
  (5).1840 الكبرى سنةاثر معركة موزایا  حتلتها فرنساإ

والى جانب الوادي  ،عند سفح الأطلس التلي .من أهم و أجمل مدن منطقة الوسط تقع: البلیدة    
متر عن سطح البحر، احتلها  260الكبیر الذي یسقي بمیاهه البساتین والحدائق النضرة، وترتفع 

لهذه المدینة أبواب تحیط وقد كان  (6)بعد عدة حملات فاشلة، 1839 الجنرال دوق دي روفیقو سنة
ستعمار ولكن الإ... ب السبت، باب القصیبةبها منها باب الجزائر، باب الرحمة، باب الخویجة، با

  (1).قد الطابع الاسلامي لمدینة البلیدةمن أجل توسیع المدینة الكولونیالیة، ففُ  ،م أسوار المدینةهدّ 

                                                
  .262،265.مرجع سابق، ص صالمدني، (1)
  .  154.، ص2007دار القصبة للنشر، الجزائر، ،تاریخ المدن الجزائریةحمد سلیماني، أ (2)
م، .د ،ANEPمحمد العربي الزبیري، منشورات : قیق، تقدیم وتعریب وتحالمرآةحمدان بن عثمان خوجة،  (3)

  .58.، ص2005
، مكتبة رشاد 1، طالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العهد العثمانيبوغفالة،  ودان (4)

  .84.، ص2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .291-290. مرجع سابق،ص صالمدني،  (5)
  .249- 248.نفسه، ص ص (6)
  . 171.سلیماني، مرجع سابق، ص (1)
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یحدها شمالا جبال زكار، جنوبا  الأطلس التلي،لها موقع جغرافي متمیز في سلسلة : ملیانة    
 وغربا الهضبة التي یسقیها بوتكتون، وتتربع على مساحة ،سلسلة قنتاس الخصبة، شرقا واد بوطان

كلم وعن مدینة  100 وعن الشلف ،كلم 310 وتبعد عن مدینة وهران بحوالي هـ، 18 قدرها
 720ترتفع عن سطح البحر وكذلك ،(2)ففهي بحق أمیرة جبال زكار وسهول شل .كلم 110الجزائر

لأن بها الكثیر حولها الحدائق الغناء والبساتین النضرة وفیها الأشجار الباسقة والمیاه الدافقة  .كلم
  .(3)كلم من ملیانة توجد أهم الحمامات الجزائریة وهي حمام ریغة 33 وعلى بعد .المیاهمن 
 ،تشرف علیها جبال بني مناصر الخضراء .موقعامن أجمل المدن الساحلیة وأبدعها : شرشال    

هكتارات خارجیة وهكتارین في  4عه لها مرسى تجاري صغیر دقیق الصنع یغمر في مجمو 
   .(4)وتتمیز مدینة شرشال بالنقاء ،الداخل

بجوارها  .سمها الأوروبي اورلیانفیل، سماها العرب الاصنام لكثرة التماثیل التي بهاإ: الأصنام    
وبها مناظر بدیعة من جهة سورها الشمالي  هـ، 100الصنوبر تبلغ مساحته  أشجارالكثیر من 

 54 أحیاناعلى قنطرة وادي الشلف، وهي أرض زراعیة ونظرا لحرارة طقسها حیث تبلغ في الصیف 
  (5).القطن بها فنجحتغرس درجة في الظل ووفرة میاهها وقعت تجربة 

 ،أهمیة استثنائیة فالأمطار في هذه المنطقة .وتمتاز منطقة الوسط الجزائري بجغرافیة متنوعة    
ینزل فیها المطر  ،ومن دلس إلى تنس ،ملیمتر 800 ملیانة تتعدى الأمطارو  ففي نواحي دلس

في  إلالا تصب  الأمطار،لكن كل هذه  وكذلك ناحیة المدیة وتابلاط ،ملیمتر 800إلى  600من 
كذلك لا تصب أیضا إلاّ في فصل الشتاء ومن أهم  الأودیةو  الأمطاروهذا ما یجعل  .فصل الشتاء

وتتوفر كذلك ... ووادي الشلف ،وادي الحراش، وادي حمیز ،الموجودة في هذه العمالة هي الأودیة
ولونیا ب منها غابة ثنیة الأحد، غابة باینام، وغابةذات أهمیة بالغة هذه المنطقة على غابات 

                                                
  .87ـ86.بوغفالة، مرجع سابق، ص ص (2)
  .294.ص مرجع سابق، المدني، (3)
  .273.نفسه، ص (4)
  .244- 243.نفسه، ص ص (5)
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وكذلك  ،ة أنواع من الأشجار منها الزیتون، اللوز، التین والمشمشوتحتوي هذه الغابات على عدّ 
فكل هذه الاستثناءات  (1).والأرز، وتمتاز المرتفعات بوجود أشجار الصنوبر حب الملوك والخوخ

  .فیهالتشجیع حركة الاستیطان الأوروبي الموجودة في عمالة الجزائر جعلتها منطقة أولى 
  

  : سیاسة الاستیطانب التعریف : ثانیا
  :تعریف سیاسة الاستیطان 2-1

ولا یتم  ،وتمثل حده الأقصىوهو مرحلة موالیة له  ،الاستیطان شدید الصلة بالاستعمار    
  (2).وهو ینهب الأرض ویملكها ،الاستیطان إلا في بیئة و مناخ استعماري یشرف علیه ویرعاه

في هذه المستعمرات نسب كبیرة من الاستیطان من أقدم أشكال الاستعمار، إذ تتوافر     
ر لاستغلال ثروات هذه المستعمرات  إلىبسبب الهجرة من البلد الأم  ،المستعمرین البلد المستعمَ

 .ومثال على هذه الهجرة نجد بأن الاستیطان الأوروبي قام على تشجیع الهجرة (3).فیها والإقامة
   (4)       ،)التي هي ظاهرة بشریة تاریخیة مرتبطة بظروف سیاسیة واجتماعیة دیمغرافیةو (

وقد  .فالاستیطان الفرنسي في الجزائر هو جزء من هذا الاستیطان الأوروبي الذي عرفه العالم
كانت سیاسة الاستیطان عبارة عن كتلة اجتماعیة واحدة متكاملة لغویا، ثقافیا ودینیا وهو عصب 

فتعتبر سیاسة  (1).الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة و الإداریة في الجزائر في ظل الاستعمار
الاستیطان في مجالها الاقتصادي الإنسان نفسه سوقا ینبغي أن یسلب بالعمل لصالح المستعمر، 

الزهید حتى یظل الإنسان منتجا یجب أن یسلب من  بالأجرلذلك كان یسخر الإنسان للعمل الشاق 

                                                
  .211،220.مرجع سابق، ص ص المدني، (1)
  .23.، ص2006،الأردن، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، معجم مصطلحات التاریخیحي محمد نبهان،  (2)
، ص 2004، دار المنابع، الجزائر، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرالطیب بن براهیم،  (3)

  . 157،160 .ص
  .70.، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 2ط ،من تاریخ الجزائر الحدیثعمیراوي ، احمیدة  (4)
  .160.سابق، صالمرجع البن براهیم،  (1)
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نسانیته حتى یظل طابعه الأساسي  كل مقوماته الفكریة والإنسانیة، كما یسلب العبد من حریته وإ
 .(2)هو الخضوع والعمل

  
  :أسباب سیاسة الاستیطان الفرنسي للجزائر 2-2

مكان واسع  إیجادهو  ،الجزائر من بین الأسباب والدوافع التي أدت بالهجرة الأوروبیة إلى     
تضاعف الهجرة  إلىمما أدى  ،ااروب شهدتهغرافي الذي نفجار الدیملفائض السكان نتیجة الإ

نتیجة التغیرات  ،19عامة والفرنسیة بصفة خاصة بدایة النصف الأول من القرن  الأوروبیة
والتحولات السیاسیة فللهجرة علاقة بنجاح  ،المواكبة للثورة الصناعیة والاجتماعیةالاقتصادیة 

الأمر الذي أدى بها إلى البحث عن  .روباأنظمة سیاسیة واقتصادیة في أ أسستالبرجوازیة التي 
جدیدة توجَه للبلد الأم  منتجاتلتصنیع  (3)واستغلال خیرات هذه البلاد ،بها ستیطانللامواطن نفوذ 

  (4).تهامنتجاوجعل هذا البلد سوق خارجیة لتصریف 

 سنةفتعدّ من أهم البلدان التي یمكن الاستیطان فیها،  وخاصة الجزائر إفریقیاكان شمال          

 امتنوعة فمنه الأوروبیةحیث كانت الهجرات  ،في الجزائر يبدایة قویة للاستیطان الأوروب 1830
 المواطنینإلى جانب  ) les colons(وبذلك ظهر المستوطنین ،الدائمة ومنها المؤقتة

 les nationals)( . 

من فكرة أن  ،انطلق التوسع الاستیطاني الذي كان توسع عسكري مثلما كان توسع مدني        
 كانتإلى الفراغ النسبي الذي  ةبالإضاف .الحضارةالأراضي الغیر أوروبیة تعد مناطق خالیة من 

الفرنسیین حرصوا على الاستحواذ على إلا أن  ،تتسم به بلدان المغرب العربي قبل الفترة المعاصرة

                                                
، 2005خاصة، دار القصبة للنشر، الجزائر، .بكر رحال، ط أبو :رجمة،تلیل الاستعمار، فرحات عباس (2)

  .114.ص
  .71.سابق، صالمرجع ال،  عمیراوي (3)
قسم  ،)غیر منشورة(دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، التوسع الفرنسي في الجزائربن یوسف تلمساني،  (4)

  .150.، ص2005 - 2004 السنة الجامعیة جزائر،ال جامعة التاریخ،
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بأن الجزائر تعتبر من ممتلكات فرنسا  ادّعت، وأن فرنسا (1)الأراضي التي كانت للأهاليأفضل 
و على هذا الأساس بدأ تدفق المعمرین بأعداد هائلة  .وزارة الحربیة الفرنسیة إشرافتحت 

ائر تزاید أعداد هائلة كل شهدت الجز وبذلك  .الجزائر والاستحواذ على أخصب أراضیها لاستیطان
   (2).أوروباسنة من المستوطنین من مختلف بلدان 

التي  الألمانیةالمدرسة  ،كان وراء تنفیذ هذه السیاسة الاستیطانیة مدارس كثیرة منها و      
والذي مفاده  والتي اعتمدت على مبرر المجال الحیوي ،19 وبدایة القرن 18 ظهرت أواخر القرن

 إیجادللعمل على  إفریقیاعامة وألمانیا خاصة یفرض الزحف نحو شمال  ابأوروبتزاید السكان 
لهذا انطلق الأوروبیون یشعرون كغیرهم بأن  .الألمانمساحات شاسعة لیستوطن بها المهاجرون 

واطن الخالیة وهي است ،علیهم رسالة واجب القیام بها انطلقت لأنها بها، والتمدن یطان واستثمار المَ
  .(3)من مستویات الاهتمام بالتوسع قصد استیطان هذه البلاد واستغلال خیراتها

 اشتدت .الاستثماروفي الوقت الذي كان أصحاب الثروة یبحثون فیه عن مجالات وفرص        
واستغلالها ،وفتح المجال واسعا أمام الراغبین في شراء الأراضي الدعوة للهجرة واستیطان الجزائر

وبواسطة مشاریعهم التي كانت بمثابة  الطریق المباشر والسهل  .على ید جنرالات فرنسا(1)،بحریة
ا على لمضاعفة الهجرة الأوروبیة وتوطید الاستیطان في الجزائر ، ومنهم بیلیسي الذي كان مصرً

خاصة بعد ائر، المشاریع الاستیطانیة في الجز  أیضامختلف المشاریع والتي تضم مواصلة تطبیق 
اكتشاف جواسیس وقناصلة فرنسا طبیعة الأرض الجزائریة والمناخ المعتدل الذي یسود فیها على 

  .(2)الأغلب
                                                

  .71ص مرجع سابق، عمیراوي ، (1)
، 2007، مطبعة دار الهدى، الجزائر، خلفیات وأبعاد: العدوان الفرنسي على الجزائرالغالي غربي،  (2)

  .192.ص
  .72.، مرجع سابق، صعمیراوي (3)
  .203.مرجع سابق، صغربي،  (1)
منشورات المركز الوطني  ،19الجماعیة في الجزائر خلال القرن والإبادةالجرائم الفرنسیة بوعزة بوضرسایة،  (2)

  . 236.، ص2007، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر
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وكذلك التیارات الفكریة التي لعبت الدور المنوط به لتشجیع الهجرة والاستیطان بالجزائر،       
والتي كانت ممثلة في رئیسها الأب . وفي مقدمة هذه التیارات كل من الكاثولیكیة والسان سیمونیة

والذي اعتبر كل من الجزائر والقاهرة البوابة الواسعة للدخول إلى العالم العربي  .الروحي أنفانتان
في تعمیر واستیطان الجزائر بهجرة  واعتمادا على هذا الاعتبار لم یتوان انفانتان .الإسلامي الواسع

من ألمانیا في  وبالأخصروبیة وبشكل منظم لهجرة أو أن تكون ااوروبیة واسعة، وكانت قناعته 
بحكم أنهم  .عن الألمان الایرلندیینحین شاطره غیره في أن تكون أوروبیة ومنظمة لكن فضل 

   (3).كانوا أكثر الشعوب الأوروبیة تحملا لمشاق الهجرة
  
  :الاستیطانأهداف سیاسة  3ـ2

استعمر هذه د الذي لالعمل القاعدي للاستعمار وربطه بالمصلحة العلیا للب نیعد الاستیطا    
بالجزائر واعتبرتها الحل الوحید للمشاكل اللامتناهیة التي كانت  فلفرنسا مصلحة كبرى .المناطق

   (4)).فرنسا(تتخبط فیها 
خلق ظروف سیاسیة وثقافیة، دیمغرافیة،  إلىكانت تهدف  ،سیاسة الاستیطان في الجزائر إن    

اجتماعیة، واقتصادیة من أجل القضاء على الشعب الجزائري أو تهمیشه واستبداله بسكان قدموا 
  .(1)بمعنى الجزائر أوروبیة فرنسیة. من فرنسا ومختلف البلدان الأوروبیة

بشریة في اقتصادیة و أي المستوطنین یشكلون قوة روبا و السكان الذین قدموا من أكانوا       
التي هي هدف استراتیجي في سیاسة فرنسا فقامت فرنسا بتوفیر كل رغبات  .الاستیطانسیاسة 

علیها، وعلى  وزیادة عدد الهكتارات المسیطرة ،المستوطنین بهدف نجاح سیاستها في هذا المیدان
أن  إلا .واستغلاله للموارد والطاقات البشریة والمادیة الأراضيأغلب  الرغم من سیطرته على

                                                
  .75.، مرجع سابق، صعمیراوي (3)
  .24.صغربي، مرجع سابق،  (4)
  .195.، ص2007، دار المعرفة، الجزائر، والمقاومة الاستعماریةالحقائق أحمد مهساس،  (1)
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وباختصار تمثلت . (2)سلب ونهب الهویة الوطنیة إلى فسیاسته كانت أبعد من ذلك فقد كانت تهد
  :هداف السیاسة الاستیطانیة فیما یليأ

  (3).والتوسع فیه بتحمیل المستوطنین قسما من أعباء الدفاع الاستعماريتأمین النهب  -
 .تدعیم التواجد العسكري بمستوطنین مدنیین أوروبیین -

 .خدمة الاقتصاد الفرنسي -

في جمیع المجالات  ،والكفاءات الفنیة والإطاراتالفرنسیة بمختلف الموظفین  الإدارةتزوید  -
طة استغلال وهذا بواس ،من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الفرنسي ،لتهیئة أرضیة جدیدة

 .البلد الجدید وثروات  إمكانیات

 (4).خلق وسیط بین المنتجات الصناعیة الفرنسیة الحدیثة والشعب الجزائري -

 ...روبا من الفقراء والمشاغبین والمجرمین والخارجین عن القانونو تنقیة فرنسا وأ -

ئر إدماجا لتجعل من إلحاق الجزا.(1)اجتثاث السكان الأصلیین من أراضیهم والاستیلاء علیها -
خ .شرعیا یغمرها الأوروبیون وفي هذا الصدد قال  أقلیةلقوانین تجعل منهم  ضاعهمبنزع الأراضي وإ

لا یهم أن تخرق في سیاستها " "1945خواطر عن الجزائر"في كتابه  نالدكتور بود یشو 
هو تأسیس مستعمرة  ،الاستعماریة المقاییس الأخلاقیة وقیمها، ولكن الذي یهمنا قبل كل شيء

  (2)".نملكها بصفة نهائیة

 
      
             

                                                
  .40.، ص1983عالم المعرفة، الكویت، ،في الوطن العربي الأجنبيالاستیطان  عبد المالك خلف التمیمي، (2)
، 1980، دار النقایش، بیروت، )1833ـ 1830(الفرنسي والاستعمارلمقاومة الجزائریة ابسام العسلي،  (3)

  .164.ص
  .358.ص مرجع سابق، ،تلمساني (4)
  .160.بن براهیم، مرجع سابق، ص (1)
  .43.، صسابق ، مرجعفرحات (2)
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  الفصل الأول
السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري في عهد الحكم العسكري    

  :1870ـ1830من 

  .الاستیطان دعامة لتكریس الاستعمار في الوسط الجزائري: أولاً            

في  1852 -1848سیاسة الاستیطان في ظل الجمهوریة الثانیة : ثانیا      

  .الجزائري منطقة الوسط

في  1870ـ 1852سیاسة الاستیطان في ظل الإمبراطوریة الثانیة :  ثالثا          

  .الوسط الجزائري منطقة

  



 1870 -1830الحكم العسكري من منطقة الوسط الجزائري فترة السیاسة الاستیطانیة في               :       الفصل الأول
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    :1870- 1830الحكم العسكري من  فترةالسیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري   
والمارشال دي  (1)التي أبرمت بین الداي حسین التسلیم معاهدةم یلتزم الجیش الفرنسي بل

عرض الحائط ولم یكن العسكریون بهذه المعاهدة  بل ضرب .1830جویلیة  5یوم  ،(2)بورمون
موا فقا ،السكان الأصلیین من الجزائریین إبادةالفرنسیون وحدهم الذین كانوا وراء التحریض على 

فاستولوا  ،والاغتصابالمدینة للنهب  وأباحواواعتبروه غنیمة حرب  ،بالاستیلاء على كل ما وجدوه
لتمكین فرنسا من احتلال الجزائر أرضا  كل هذا.واغتصبوا القصور والدورك على الخزینة والأملا

حلالوشعبا  وطنوا فباشروا السیطرة على أهم المدن و  .كأنها أرض بلا شعب ،الأوروبیین محلهم وإ
إلى  1830لأن الفكر الفرنسي من ،من الأوروبیین متتالیةالهجرات لل هممع تنظیمفیها الأوربیین 

استغلال الأرض الجزائریة واحتلالها لن یكتمل  أنرة الحكم العسكري كان یرى فت أي 1870غایة 
 .إلا بتوطین المهاجرین الأوروبیین

  :دعامة لتكریس الاستعمار في الوسط الجزائريالاستیطان : أولاً   

من الاحتلال حول بقاءها في الجزائر  الأولىقبل أن تثبت فرنسا وضعها بالجزائر في السنوات     
سواء أملاك من أملاك وأراضي  ،خیرات الجزائریین إلى الأولىمن عدمه، وجّهت أنظارها 

  .للفرنسیین في الجزائر وما جاورهاباعتبارها أول محطة  ،شخصیة أو جماعیة في مدینة الجزائر

من أراضي الأهالي وادّعى لنفسه باشر الاحتلال الفرنسي جرائمه بمصادرة مساحات واسعة       
 قوانینالوا في سن ؤ بدومن هنا  إلیهاالمهاجرین  جلبحقوقا لیست على أرض الجزائر، وذلك قبل 

                                                             
م وهو آخر 1830ـ 1818حكم الجزائر فیما بین ) م1838ـ 1765(هو الداي حسین بن حسین: الداي حسین (1)

  .هجر وعائلته إلى الإسكندریة بمصر التسلیمبعد توقیعه على وثیقة .دایاتها 
ماریشال ) م1846م ـ1773(وهو الكونت لویس دي بورمون comte louis de Bourmont :دي بورمون (2)

، صار وزیرا للحربیة 18تخلى عن بونابرت، والتحق بلویس 1815فرنسي، قائد في الجیش النابلیوني، في
لمقاومة الجزائریة ابسام العسلي، : أنظر .1830وهو من قاد الحملة الفرنسیة على الجزائر سنة، 1829سنة

  .67.ص .1980، دار النقایش، بیروت،)1833ـ 1830(ر الفرنسيوالإستعما
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سلطات  أصدرتفقد  تتماشى ومصالحهم واستخدام هذه القوانین في عملیات النهب والسرقة، التي
في  امرسوم ،رغم تعهدها باحترام الممتلكات (1)كلوز یل   الاحتلال الفرنسي عن طریق الماریشال

أملاك الدولة تحت  إلىوضمها العثمانیین والكراغلة كل أملاك القاضي مصادرة  1830سبتمبر  8
  .(2)اسم الدومین

التي هي  الأوقاف إلىأطماع السلطات الفرنسیة عند هذا الحد بل وجّهت أنظارها  لم تقف    
تحرم بیع أراضي  الإسلامیةالشریعة باعتبار عند الأهالي الجزائریین، بمثابة خط أحمر 

أراضي  إلىوضعت نصب عینیها هذه الأملاك لضمها  الاستعماریة الإدارة، لكن (3)الحبوس
  .الدومین

فوجّهت واحدا وخمسین سؤالا  ،1830 ن مخرج لهذه القضیة في أوائل سنةبدأت تبحث ع      
وكانت تلك الأسئلة تتناول تاریخ تلك الأوقاف واتساعها وشروط  أوقاف مكة والمدینة وكیل إلى

مفتي  إلى الأسئلةفوجّهت نفس  ،الوكیل لم تعجب السلطات الفرنسیة إجاباتالتصرف فیها، لكن 
(1)یجوز شرعا التصرف فیها الجزائر الذي أوضح لهم أنه لا

مكة  أوقافحوا للجنرال أن ووضّ  .

                                                             
بفرنسا، تولى عدة وظائف في  1772دیسمبر 12ولد یوم  (brtrand clauses ou clauzel) :كلوزیل (1)

ثم  1816 الجیش والسفارة الفرنسیة في اسبانا وقیادة الجیش في سان دومینیك حكم علیه بالموت عسكریا سنة
ثم عین  1831 ، أصبح ماریشال فرنسا سنة1830 عنه بعد أربع سنوات، تولى القیادة بدل بورمون سنة عفى

الحركة أبو القاسم سعد االله، : أنظر .وعزل منها بعد فشله في حملة قسنطینة 1835 مرة أخرى في الجزائر سنة
  .36.ص ،1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1،جالوطنیة الجزائریة

غیر ( دكتوراه علوم في علم اجتماع التنمیة  ،1962ـ1856صورة المجتمع الجزائري فيكمال لحمر،  (2)
 .114.م، ص2011-2010السنة الجامعیة  جامعة منتوري قسنطینة، قسم علم الاجتماع، ،)منشورة

الطرق، (هي ممتلكات دینیة ذات منفعة جماعیة ومنها الحبوس العام التابع للهیئات الدینیة: أراضي الحبوس (3)
وعائداتها محتفظ بها لخدمة الطائفة الدینیة، والحبوس الخاص هو التابع لعائلة ما وبعد ...) الزوایا، المساجد

   .زوال هذه العائلة ینتقل إلى مؤسسة الاحباس العامة
  .115.م، ص2001، الجزائر، 5، المصادر، ع"الاستیطان الفرنسي في الجزائر"براهیم میاسي، ا (1)
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نما هي من أصول مختلفة وأن الذین یشرفون علیها لیسوا  .والمدینة لیست ملكا للعثمانیین وإ
نماعثمانیین بالضرورة    .هم من مدن الجزائر المختلفة وإ

لكن هذا  ،عن قرار الاستیلاء على أوقاف مكة والمدینة یتراجع كلوز یلالجنرال  هذا ما جعل     
 كلوز یل    أصدر القرار إصدارفبعد ثلاثة أشهر من  .بصفة مؤقتةالقرار لیس بصفة نهائیة بل 

استهدف به ضرب كل  مدفوعا بنصائح السیدین فوجرو وفونلاند، ،1830دیسمبر 7 قرارا آخر یوم
فرنسة  إلىفسیاسة فرنسا تجاه الجزائر اتجهت  (2).مصلحة أملاك الدولة إلىالأملاك الدینیة 

أرض الجزائر میدانا لتجاربها  فاتخذت فرنسا ،الأوروبیینعن طریق جلب أعداد كبیرة من  ،السكان
 إلىتحویل الجزائر وهذا لالجزائر  إلى الأوروبیةو  الاستعماریة وعملت على تشجیع الهجرة الفرنسیة

 ،العقاریة الأملاكالزراعیة و  الأراضيعن طریق تشجیع الاستیلاء على  ،(3)مستعمرة فرنسیة
  .الاستیطانیةالسیاسة الاستعماریة الفرنسیة وخاصة  إنجاحجل ألتلبیة حاجیات المهاجرین من 

  

  

  

شجعت الكثیر من الشخصیات الفرنسیة العسكریة والمدنیة هذه السیاسة خاصة في  وقد     
غیر مكتمل في نظر  حتلال سیكون عملإ، فالاستیطان بلا الاحتلال بالاستیطان وربطوا ،الجزائر

، وتركناهم یتشكلون في لأنفسهمتركنا العرب  إذا:" ویظهر هذا في قوله (1)طوكفیل يلمفكر الفرنسا
                                                             

 م،2009، دار حلب، الجزائر،1871 -1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائرخدیجة بقطاش، (2)
 .23.ص

م، 2013الجزائر، ، غرناطة للنشر والتوزیع، 1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي،  (3)
  .121.ص

الفرنسیین المحدثین، مؤرخ وعالم اجتماع ورجل  المنظرینهو ألكسي دو طوكفیل وهو احد اكبر : طوكفیل (1)
 1839، انتخب عضوا في الجمعیة الوطنیةالفرنسیةمن1859وتوفي سنة 1805سیاسي معروف ولد سنة
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السیطرة الكاملة :"...ووضح قائلا". إفریقیالمبادرتنا في  إطلاقافلا مستقبل  ،قوة منتظمة في مؤخرتنا
  (2)"أن تظهر استحالة بلوغها إلى ،عتقد القیام بهاأستیطان الجزئي هو النتیجة التي والا

 .فرنسیا تعمره بالفرنسیین إقلیمافالبرجوازیة الفرنسیة كان حلمها الوحید أن تجعل من الجزائر     
لنا حظ لا مزید عنه  :"قائلا" فرنسا الجدیدة" هذه الفكرة في كتابه بارا دولوقد لخص السید بریفو 

 .وهذا الحظ هو الجزائر ،یزداد انتشارا وتسیر بذكره الركبان في فرنسا أن أحرىله اسم  ،من حظ
 وأما .كل الملائمة مع شعب یحب الفلاحة تتلاءم فإنهاونظرا لطبیعة تربتها  الخصبة الأرضهذه 

بمكان فانه لا یفوق مستوى علومنا وثرواتنا،  الأهمیةتحسین الري الذي هو في هذا البلد من 
  ".هذا البلد قریب من فرنسا أنذلك  إلى أضف

أولها  الأرضح أهمیة ثروات الجزائر وبین الصعوبات التي تواجههم في هذه فقد وضّ       
هناك "وهما  ألاین وكذلك تردداتهم المتوالیة في اختیار نظام حكم واقترح لذلك حلّ  العنصر العربي

وخطة  .من بلادهم إقصاءهم أوب العر  إبادةوللرشد السیاسي وهي  للإنسانیةخطة منافیة : خطتان
یجب أن تكون هذه البلاد ...وهي أن نضحي بمصالح المعمرین الشرعیة للأولىمنافیة  أخرى
فرنسیة یعمرها الفرنسیون في أقرب وقت ممكن ویملكونها ویحرثونها حتى تصبح بجانبنا  أرضا

  . (1)"الإنسانیةقصد تسویة المشاكل 

 كلوز یلنجد الجنرال  ،أما من بین الشخصیات العسكریة المؤمنة بضرورة الاحتلال الكلي    
في الجزائر  الأوروبيفهو من بین المتحمسین لسیاسة الاستیطان  .الأوقافالذي صادر أملاك 

                                                                                                                                                                                                          

ن على غزو الجزائر ومن دعاة الاستیطان فیما بعد، ووزیرا لخارجیة فرنسا فیما بعد، وكان من الموافقی 1849الى
عن الاستعمار في الجزائر، : من اهم نصوصه. وكلف بدراسة استعمار الجزائر 1841قام بزیارة للجزائر سنة

ائر وهي ملاحظات عن رحلة سنة رسالة عن الجزائر،عمل عن الجزائروالنص الاخیر یومیات رحلته الى الجز 
ابراهیم  :، ترجمة وتقدیمنصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطانكفیل، انظر الكسي دوطو  .1841

  .38.م، ص2008ج، الجزائر، .م .صحراوي، د
  .38.طوكفیل، المصدر نفسه، ص (2)
  .42-41.نقلا عن فرحات، مرجع سابق ، ص ص (1)
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هد هناك تجارب ناجحة في عملیة وعاش في أمریكا وش 18 القرن بأفكاركان متشبعا  لأنه
یكن یتصور في هذا البلد  فلم (2)،الجزائرتلك التجارب ستنجح في  أنوتوهم ستیطان الإستعمار و الإ

سان دومینغ بمنتجاتها   یالة ستحل محلواثقا أن الإ وكان .الشموليالنظام  نظاما آخر غیر
ة سیصبح بعد تجفیفه وتطهیره جإذ أن سهل متی .الاستوائیة بالنسبة للمصانع الفرنسیة الصغیرة

منطقة خصبة وصالحة لعیش الأوروبیین حیث سیستقر الآلاف منهم وسیتنافس المزارعون على 
 نأكان یكفي  إذزراعة النباتات  الأوروبیة، فكان الجنرال من مناصري توافد المهاجرین بكثافة، 

 وتبدأ ،من أمریكا الأموالتتخذ الحكومة موقفا ثابتا لصالح الاستعمار حتى یتم تحویل رؤوس 
  .(3)حیاة البؤس والفقر في أوروباجحافل الفلاحین والجنود القدامى الذین سئموا 

ى اقترح استعماري آخر بان تسوّ  ،ونتیجة المشاكل الاجتماعیة التي كانت تعاني منها فرنسا      
نزع الملكیة من ید الأهالي  إن"  :فقال .المشاكل الاجتماعیة القائمة في فرنسا باستعمار الجزائر

، وهذه الفكرة خامرت عقل اجتماعي "هو الشرط الأساسي الذي لا مناص منه لاستیطان الفرنسیین
في استطاعة فرنسا أن  إن، الأوروبیینیجب أن نبعث هناك جحافل من  ،آخر هو شارل فوریي 

ّ  أوروباثم تبعث  ،تنهك قواها أو ترهق نفسها أربعة ملایین نسمة أندون  تبعث   .(1)"ىما تبق

الفكر  أسسحتى وضع في میدان الزراعة والتجارة  ،دیبورمونبدل  كلوز یلوفور تعیین     
خي العهد یقولون لنا أن فرنسا لم تكن قررت بعد ماذا ستفعل بالجزائر فقد رغم أن مؤرّ  ،الاستعماري

وجعلها تحت  ،وتسمى حوش الدايتقع عند وادي الحراش ) ألف هكتار(اغتصبت مزرعة ضخمة
مع دفع فرنك فرنسي واحد سنویا  ،یشارك الجنود في رأس مالها (2)اسم المزرعة النموذجیة الإفریقیة

                                                             
ر البصائر للنشر و التوزیع، ، دا سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز، (2)

  .7.ص م،2009الجزائر،
المعهد  :رجمة، ت1871-1827تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدایات الاستعمار شارل أندري جولیان،  (3)

 .138.م، ص2008،شركة دار الأمة، الجزائر، 1، ط 1العالي للترجمة، المجلد
  .44.مرجع سابق، ص ،فرحات (1)
  .مسماة كذلك بالمزرعة التجریبیة الإفریقیةوال :المزرعة النموذجیة الإفریقیة (2)
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وجعل علیها حراسة مشددة من المشاة والفرسان لأن المقاومین الجزائریین كانوا  (3)عن كل هكتار
  وغیر الأوقاف الأوقافجانب مصادرته أملاك  إلىهذا  (4)،على ضواحي الجزائر

 نحو إلاصرح دیني وثقافي في مدینة الجزائر  166 حد الكتاب أنه لم یبق منأوقد أضاف       
. (5)صرحا دینیا و ثقافیا 145اغتصب منهم نحو  أي .فقط في ید الجزائریین دیني صرح 21

نت فرنسا في نوعیة قوانینها على حسب وعلى اختلاف أنواع الأراضي الموجودة في الجزائر تفنّ 
 إلىالحكومة الفرنسیة یشیر  إلى 1833 لسنة(7) الإفریقیةونجد في تقریر اللجنة . (6)الأراضيتلك 
لقد حطمنا ممتلكات "  :جمیع أنواع ممتلكاتهي ر الذي أصاب المجتمع الجزائري فالضر 

 ،وعدم المساس بها الأساسیةوجردنا السكان الذین وعدناهم باحترام الحریات  ،المؤسسات الدینیة
كانوا  أناساالممتلكات الخاصة والعامة، بدون تعویض وذبحنا  فأخذناوالحفاظ على المقدسات 

  .(1)"الأمانیحملون عهد 

شجع الاستعمار في الوسط الجزائري خاصة  .یلكلوز الذي خلف  (2)بیرتزینوفي عهد الجنرال     
وطلب من وزیره بعدم  ،وسیدي خالف ،والحراش ،واليسطافي ضواحي مدینة الجزائر سیما 

                                                             
  .138.جولیان، مرجع سابق، ص (3)
  . 44.ص مرجع سابق،، 1،جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،  (4)
دار الهدى  ،1850ـ1830جرائم الجیش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطینةعبد العزیز فیلالي،  (5)

  .48.، ص2012للطباعة والنشر، الجزائر، 
أراضي كانت تابعة للدولة، أراضي هجرها أصحابها نتیجة الاحتلال، أراضي تركها الأتراك، أراضي  (6)
  .وقاف، أوقاف الحرمین الشریفینالأ
 19فرنسا في م، ثم عادت إلى 1833أوت 28تكونت في فرنسا وجاءت إلى الجزائر في : اللجنة الإفریقیة (7)

  .م لتقرر فیما إذا یمكن الاحتفاظ بالجزائر أو الإجلاء عنها1833نوفمبر
  .47.سابق، صفیلالي، مرجع  (1)
فیفري  20، شارك في معركة واترلو، جاء إلى الجزائر یوم 1778ماي  24ولد بفاندارك بفرنسا یوم  :بیرتزین (2)

لتولي منصب حاكم عام خلفا للجنرال كلوزیل إلا أنه عزل من منصبه في منتصف دیسمبر من نفس  1831
  .  السنة
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عائقا علیه واعتبر خصال  یشكلون لأنهم الجزائر إلىالسماح للفرنسیین الذین لا مال لهم بالسفر 
تي التقطت في شوارع باریس، ولا یصلح كمجموعة من حثالة شذاذ الآفاق ال"  أوروباالقادمین من 

بعد القیام  إلانه لم یشأ على تعمیر المتیجة أ إضافة. (3)"عمل أوخدمة  لأیةعدد كبیر منهم 
مدنیا  529 إلى 1831 بتجفیف المنطقة، لكنهم استمروا في التدفق حتى وصل عددهم في مارس

من الضرورة بقاء المستوطنین  رأىالذي (4)،الأرض، ثم خلفه الدوق دي روفیقوكانوا یضاربون في 
 20 في الجزائر وتوزیع أراضي الأهالي علیهم فأصدر قرار جعل كل الفرنسیین بین الأوروبیین

أربع فرق من المشاة وفرقة من الفرسان  یشكلون الحرس الوطني، فتألف منهم سنة 60سنة و
     .(5)الجزائریین لإرهاب

حتلال قرارات تعجیزیة سلطات الإ أصدرت ،طریق الاستیطانولتسهیل عملیة الاستعمار عن     
الأهالي الذین یمتلكون أراضي تقع حول  إلزام وأهم ما جاء فیه sault  (1)أحد قرارات سولت فنصّ 

سبتمبر على الساعة السابعة  25 و 24 بتقدیم سنداتهم یومي ،والقبة إبراهیممعسكري دالي 
 .منه لیس بصاحب الملك وسحب الملك عن هذا الموعد  المتأخرواعتبار  ،والنصف صباحا

ندات الملكیة الواجب تقدیمها في وتحت التهدید بالعقوبات نفسها أسس لجنة مكلفة بفحص س      
وخاصة الهجرة  الأوروبیةالمشجعة على الهجرة ونتیجة هذه القوانین التعسفیة  .(2)جل ثلاثة أیامأ

ونظرا لتماشي سیاسة الاستیطان والاحتلال فقد شهدت الجزائر هجرة  ،الفرنسیة نحو أرض الجزائر
                                                             

  .144. جولیان، مرجع سابق، ص (3)
بفرنسا، اكتسب خبرة عسكریة في الحروب النابلیونیة، ترقى  1774ولد ینة duc de Rovigo :دي روفیقو (4)

، اتسم عهده بالقمع وارتكب عدة جرائم في 1831دیسمبر 28إلى رتبة جنرال وعین قائدا عاما في الجزائر في
  .بباریس 1847جوان 20بسبب مرض أصابه، وتوفي یوم 1833مارس 8حق الشعب، إلا أنه عزل یوم 

  .47،51.ص.، مرجع سابق، ص1، ج...الحركة الوطنیة ،سعد االله (5)
كان له دور حاسم في معركة اوسترلیتز، واكتسب شهرة في ) 1851ـ1769(مارشال فرنسا من موالید : سولت (1)

واصبح وزیرا للحربیة ووزیرا للخارجیة في عهد لویس فیلیب وقد عرف   1814اسبانیا وفي یوم معركة تولوز
  .وكان له دور كبیر في الاستعمار الفرنسي ضد الجزائر. یةبنزعاته الاستعمار 

  .181.جولیان، مرجع سابق، ص (2)
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 1832 لا ذمة ولا ضمیر لهم وقد بلغ عددهم عام  ،استیطانیة كثیفة من مختلف أنحاء أوروبا
نسمة من مختلف  5341 إلىوفي مدینة الجزائر لوحدها وصل العدد  (3)ألف معمر 25نحو

 .(4)الأوروبیة الأجناس

 .العام الفرنسي یعارضان فكرة الاستیطان الرسمي والرأيففي الوقت التي كانت فیه الحكومة       
كذلك الدولة الفرنسیة في  ولإقحام (5).عائلات ألمانیة وسویسریة 1831 سنة نزلت بمدینة الجزائر

 بإقناعهمبمحاولة مع التجار والفلاحین الفرنسیین  كلوز یلتدعیم عملیة الاستیطان قام الجنرال 
وبهذا تجد الحكومة الفرنسیة  .وزرع العنب والاستیلاء على الأرض واستثمارها ،الجزائر إلىبالقدوم 

لهذا  .والفرنسیین الأوروبییننفسها مضطرة لاحتلال الجزائر وتقدیم المساعدة المالیة للمستوطنین 
 منهللمعمرین و  راضيالأحتلال تنص على تسلیم الأولى من الإ الأشهرقرارات في  بإصدارقام 

  .(1)تكون فرنسا نجحت في استعمار الجزائر كلیا

 فوفرت لهم ،من المعمرین الأوروبیینقامت فرنسا بعرض امتیازات عدیدة لجلب أكبر عدد        
ودفعت لهم تكالیف السفر ووزّعت علیهم  ،وذلك عن طریق تشرید الأهالي الجزائریین الإقامة

الفرنسیة لكسر  الإدارةكمحاولة ذكیة من  .ومدتهم بالحبوب والمواشي ،الأراضي الزراعیة مجانا
   .تخوف الكولون المهاجرین من المغامرة في أرض قد لا توفر لهم سبل العیش

                                                             
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخ الجزائر من ما قبل الاحتلال إلى غایة الاستقلال صالح فركوس، (3)
  .330.، ص ت.د

  .69.ص ، مرجع سابق،1، ج....سعد االله، الحركة الوطنیة (4)
 ،1ج ،1962-1830حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر الاستیطان والصراع، عدة بن داهة (5)
  .108.م، ص2008الذكرى الخمسین للثورة،  -خاصة وزارة المجاهدین.ط
م، 1997، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 1962البدایة ولغایة  نالتاریخ السیاسي للجزائر معمار بوحوش،  (1)

  .103.ص
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الفرنسیة الرسمیة فقاموا بتوزیع المناشیر والكتیبات  الإعلاموسائل إلى هنا انتقلت المهمة من و      
ومناخها  ،الجزائر قریبة من فرنساوعلى لسان الأدباء في الترویج أن  ،(2)الصحففي  والإعلانات

مخاوف الهجرة ویصبحوا قادرین على استغلال الأرض  لإزالةوكل هذا  .(3)بیه بمناخ فرنساش
  .والتخلص من المشاكل في باریس

 .وبعد نجاح هذه الدعایة وتسابق الطامعین على الهجرة نحو هذه البلاد الغنیة بخیراتها      
على بعد كذلك ، و وشر شال (4)1835نشات أول مستوطنة أوروبیة في منطقة بوفاریك سنة أ

 1834 قد أنشأ سنة فوار ولفان  (5)البایلك مترات من الحراش حیث توجد أراضيثماني كیلو 
للاجئ من  ـ ه 4000ت مساحات أرضیة تقدربـ منح 1835 وفي سنة ،أخرى مستوطنة أوروبیة
وكذلك عملا على توطین مهاجرین من ألمانیا  (1)،الشركات إحدى إلى 1837 بولندا تحولت سنة

عائلة  50 و 23 علىمن الأراضي  ـه 93و 227والقبة حیث وزّعت  إبراهیمدالي في قریتي 
  .....فقد فرنسیین بل قدموا من فرنسا، ألمانیا، اسبانیا، مالطا باعتبار بأن المهاجرین لم یكونوا

محاولات الاستیطان الرسمي تعود إلى  فأولى ،فقد ساهمت الدولة كثیرا في تشجیع الاستیطان    
مهاجر ألماني  400ملة بـ وذلك بوصول سفینة لمیناء الجزائر العاصمة مح 1834 سنة

وأرسى  ،الذي ألحق الجزائر بفرنسا وشجّع الهجرة 1834 جویلیة 22وبصدور مرسوم  .وسویسري
یؤكد رغبة فرنسا في  (2)قواعد التنظیم السیاسي والإداري لممتلكاتها في الجزائر، فهذا القانون

                                                             
  .98.، ص1انظر الملحق رقم (2)
  .131.، مرجع سابق، ص1سعد االله ، الحركة الوطنیة، ج (3)
  .71.، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1ج ،1989  -1830تاریخ الجزائر المعاصرةرابح لونیسي،  (4)
وكانت عبارة عن أملاك .هي الأراضي الخصبة المحیطة بالمدن  حیث توجد حامیات الجند: أراضي البایلك (5)

  .الدولة تحت حكم الأتراك وقد تحولت أراضي بایلك الأتراك إلى أراضي بایلك الفرنسیین
  .109 -108.ص.، مرجع سابق، صبن داهة (1)

(2) Lahouari  Addi, De L’Algérie prés –coloniale a L’Algérie coloniale, entreprise 
national du livre, Alger, 1985, p.52.  
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واستصلاح  (3)یةعلى بناء القرى والمراكز الاستیطان الأولىالجزائر واعتمدت نواتها استیطان 
للمدنیین وهذا لخلق  الأراضيالذین لعبوا الدور الكبیر في تجهیز  ،من طرف العسكریین الأراضي

  .(4)العمل الزراعي إلىمن خلال جمع العمل العسكري  ،مجتمع محارب ومزارع في آن واحد

  :سنوات من الاحتلال 10تطور سیاسة الاستیطان في الوسط الجزائري بعد   1- 1 
، وهذا ما یبینه لقد شهدت هذه الفترة زیادة في نسبة المهاجرین خاصة في مقاطعة الجزائر    

 :(5)الجدول التالي
 
 
  
  

  

  
     1840 عام الجنرال بیجو وبدایة حكمه الجزائر إلى وترجع أسباب تطور عدد المعمرین    

 الأراضيأینما وجدت المیاه الصالحة و :" قائلا ،وقد صرح أمام البرلمان الفرنسي في نفس السنة
وشرح نیته . (1)هذه؟ الأراضيالمعمرین بدون استفسار من أصحاب  إقامةیجب  ،الخصبة

 إلىوكذلك  (2)"إني لم أجد وسیلة أفضل من مصادرة الأراضي الزراعیة: "الاستیطانیة قائلا
وأخطر تلك القوانین وأكثرها شؤما على  ،1848 غایة إلىمجموعة المراسیم الصادرة منذ عهده 

                                                             
    . 99. ص  ، 02أنظر ملحق رقم (3)
  .182.جولیان، مرجع سابق، ص (4)

.118 -117.ص.، مرجع سابق، ص"الاستیطان الفرنسي في الجزائر" میاسي،   (5) 
  .22.م، ص2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،، دار جرائم فرنسا في الجزائرسعدي بزیان،  (1)
  .121.، ص1492الجزائر،  ،11، ع02الأصالة، السنة، "الأرض والهجرة "، عمار بوحوش (2)

  عدد السكان في مقاطعة الجزائر  السنوات
1844  53140  
1845  66945  
1846  75075  
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المملوكة  الأراضيوالذي یقضي بمصادرة جمیع  1840 المرسوم الذي صدر عام ،الجزائریین
من من یثور ضد فرنسا بتجریده  أي معاقبة كل ،السلاح ضد الفرنسیینللجزائریین الذین رفعوا 

  .أرضه

مهمة "، فحسب رأیه على استعمار الجزائر بالبندقیة والمحراث (3)فقد صمم الجنرال بیجو     
نما منعهم من زرع الجیش الفرنسي لا تنحصر في الجري وراء العرب  لأن ذلك لا یجدي نفعا، وإ

قرى نموذجیة  7حوالي وأقامفلاحین ومزارعین  إلىقام بتحویل الضباط والجنود حیث  .(4)"أراضیهم
جندي لم  800 ن من بینلأ .حالضباط معمرین مدنیین لم تنج لكن سیاسته في جعل .للاستیطان

ه نجح في جلب مهاجرین آخرین من ألمانیا .شخصا 60 یستقر منهم سوى  ،وایطالیا ،لكنّ
   .بفضل التسهیلات التي كان یقدمها لهم ...واسبانیا

 إلاالعرب فما علیهم  أما ،عمرینفسیاسة بیجو الاستعماریة تتلخص في كلمتین التعمیر والم      
بعادهم نحو الجنوبأن یختفوا ن الذعر الذي ینشره الجیش لأذلك . (1)، و ألزم مطاردة الجزائریین وإ

رتزاق عند ونزع ممتلكاتهم على الإ إفقارهمالفرنسي سیرغمهم على الخضوع كما سیرغمهم 
ح كذلك قائلا .الأوروبیین  ،الأوروبیینجحافل من المعمرین الفرنسیین  إلىفي حاجة  إننا:" وصرّ

نزلوا بها المعمرین ولا  اللازمولكي تجلبوهم فمن  علیكم أن تعطوهم أراضي خصبة ومراعي، اَ
 ،یین حتى یصبحوا أصحابها وأربابهایجب توزیع هذه الأراضي على الأوروب ،یهمكم أمر أصحابها

  . (2)"ویصیر أربابها الأولون نسیا منسیا

                                                             
  1847جوان  29إلى  1840دیسمبر  29، تولى الحكم في الجزائر في 1784أكتوبر  15ولد في : بیجو (3)

والقهر والإبادة والتدمیر في إطار الحرب الشاملة التي مارسها تجاه سلك خلال سنوات حكمه سیاسة العنف 
 .الجزائریین

(4) Abdelghni Megherbi, La paysannerie Algérienne face à la colonisation, Entreprise 
National du livre, Alger, 1979, p.28. 
(1)  Ipid, p.28. 

  .45.، مرجع سابق، صفرحات (2)
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 1841 ومن بین المستوطنات العسكریة تلك التي أقامها في فوكة بالقرب من القلیعة سنة    
قرر  .حیث منح قطعة أرض لكتیبة لفیف تم تسریحهم لزراعتها، وحرصا منه على نجاح التجربة

تزویج هؤلاء الجنود بفرنسیات قصد ترجیح الكفة لصالح العنصر الفرنسي، وأقام كذلك مستوطنة 
وبسبب عدم تزویج المستفیدین قرروا  ،في بني مراد الواقعة بین البلیدة وبوفاریك أخرىعسكریة 

  . (3)تأجیر أراضیهم للأهالي
الذي ینص على  ،1841 أفریل 12 قرارومن بین القرارات التي أصدرها بیجو لتشجیع الهجرة     

ألف فرنك یستطیع شراء قطعة أرض من الدولة تتراوح  15 أن كل فرنسي یملك مبلغا مالیا قدره
قریة  35نشأ حواليأ 1845 -1842 ى مسكن، وبینـة إلـبالإضاف ـه 12و 4 ا بینـمساحته

ألف  132الاستیلاء على سهلت شخص، وبذلك  46180 لىإستیطانیة وارتفع عدد الأوروبیین ا
نشاء علیها ـه مجموعة من  إلى          بالإضافة، (4)والساحل بمتیجةقریة استیطانیة  27 وإ

لت لهم الطریق للاستیلاء على الأراضي ّ منها قانون الفاتح        ،القرارات الأخرى التي سه
 ،في الإدارة الفرنسیة المتضمن مصادرة كل الأراضي الغیر مزروعة أو الغیر موثقة 1844أكتوبر

لاّ یتم مصادرتها بعد    ،التسجیل وحیازة الملكیة إجراءات لإتماممع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر  وإ
ینص على الذي  1844ر أكتوب 10 وقانون آخر في .مصادرتها وضع شروط تعجیزیة لتسهیل

خضاعهانزع صفة المناعة عن الأوقاف الجزائریة والأندلسیة    .(1)للمعاملات التجاریة وإ
 .(2)فهذا القانون أثبت شرعیة ما تملكه الكولون من قبل وصادق على العقود العقاریة السابقة    

الاستیلاء على الأراضي الغیر مستغلة وكذا أرض  إمكانیةوالذي أباح  1846 جویلیة 21وقانون
حكومة الاستیلاء على أراضي ، فأصبح في وسع ال(3)العرش في حال ثبوت مشاركتهم في المقاومة

یهجرها نجاة من  ،لم یزرع أرضه إنما لم تثبت القبائل الجزائریة ملكیتها فبعض الأهالي  ،العرش
                                                             

  .369ـ368.ص.ص تلمساني،  مرجع سابق، (3)
  .10.بوعزیز، مرجع سابق،ص (4)
  .118.لحمر، مرجع سابق،ص (1)

(2) Addi, op. cit, p.52. 
  .28.سعد االله، مرجع سابق، ص (3)
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حیث ظهرت أوضاع واستفزازات لم تكن تضمن لهم العیش بهدوء وسلام مع  ،الإرهاب الفرنسي
وهكذا ظهرت أسطورة الأراضي الشاغرة التي أرسلت العنایة الإلهیة فرنسا  .المستوطنین الجدد

أخرى لنهب المزید من الأراضي كالإیجار أو  قا واستزراعها كذلك لجأت إلى طر لاستصلاحه
عندما كان الأهالي یرفضون بیع أراضیهم كنا "...حیث یقول أحدهم) الشكلي(البیع الصوري 

ح فان ذخیرة الجنود كانت أقوى من الأوراق القانونیة، وهذا هو حق نطاردهم، فإذا قاومونا بالسلا
 .(4)..."الغزو
ـ 1840یوضح تطور عدد المراكز الاستیطانیة الناشئة بین (5)الجدول التالي وباختصار     

  :في منطقة الوسط الجزائري 1848
  
  

  عمالة الجزائر  السنة
  ، القبةإبراهیمدالي   1840
  مصطفى، الأبیار، بئر مراد رایس، بئر خادم، دویرة، حسین داي، المدیة   1841
   ولاد فایتدراریة، قدوس، القلیعة،  ملیانة، البلیدة، العشور، شرشال، ضاحیة  1842
  ، تنس، ثنیة الحدالأصنامبوانت بسكاد، ساولة، بوغار، بوزریعة، الشراقة، عین البنیان،   1843
  ، دلسزیرا لدا، ستاوالي، دواودة، فوكة، محالمة، سان فردیناند، سانت امیلي، سیدي فرج، بابا حسان، خرایسیة  1844
  الصومعة، أومال   1845
  الشفة، موزایة، فیل  1846
، لودي، بور ومي، بني مراد، واد جر، جوانفیل، مونتبانسي، كاستیغلیون، نوفي، زوریخ، مارنقو، العفرون، افروفیل  1848

  مونتیبا، مونتیوتدامیات، لافارم، 

     

-1848 السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري في ظل الجمهوریة الثانیة: ثانیا 
1870:  

                                                             
  .116.میاسي، مرجع سابق، ص (4)
  .51-50.بن داهة، مرجع سابق،ص ص (5)
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الحق  إعطاءتم ، (1)وقیام الجمهوریة الفرنسیة 1848سنة  بسقوط ملكیة لویس فلیب    
فاهتمت  .لكي یسیّروا لهم أمور حیاتهم ،للمستوطنین الأوروبیین بانتخاب مستشارین لهم بالجزائر

قامت بوضع خطة لتهجیر مائتي ألف حیث مر التهجیر والاستیطان الأوروبي الجمهوریة الثانیة بأ
  خاصة المشاغبین وذوي السوابق وهذا لتسویة المشاكل الاجتماعیة في باریس ،أوروبي إلى الجزائر

واعتمد مجلس النواب  ،(1)الاستیطان بالمسألة الاجتماعیةكان بییر لورو أول من ربط مسألة       
سكات  ،والاستیطانملیون فرنك لتنفیذ المرحلة الأولى من التهجیر  50 الفرنسي على مبلغ قیمته وإ

د الزعیم وكذلك عدم تجسید وعو عمل لهم  إیجادأصوات العمال الذین فشلت الحكومة الفرنسیة في 
أكبر عدد  لاستیعابأرض الواقع حول الإكثار من المصانع الأهلیة  الاشتراكي لویس بلان على

ألف شخص   15فقامت بتهجیر من باریس وحدها حوالي ،منهم، فشرعت في عملیة التهجیر
نتهم في لك قریة استیطانیة في الجزائر العاصمة وأقاموا بذ 12 قریة استیطانیة من بینهم 42 ووطّ

  .(2)لخدمة اقتصادهما وحدة جمركیة بین الجزائر وفرنس

لجأ المستعمرون إلى طریقة البیع بالسعر المحدود بالمزاد العلني  1851 من عام ابتداءو       
  .(3)بینما كانت بعض أراضي الجزائریین تتحول لتصبح ملكا للدولة المستعمرة

ا  1851و 1848 ین عاميبو        واصلت فرنسا منح الأراضي للمستوطنین مجانا، ونظرً
شجعت المستوطنین الفرنسیین والأوروبیین على  الاستعماریةللتحفیزات التي كانت تعرضها الإدارة 

                                                             
، ولد في باریس، وهو من الطبقة 1848 -1830ملك فرنسا من  louis Philippe  :لویس فلیب (1)

، ویعد من القادة الیبرالیین الذین عارضوا الحكم 1789الأرستقراطیة وانضم إلى الثورة الفرنسیة برتبة ضابط عام 
: نقلا عن.ملكا على فرنسا 1830أوت  07وبقرار من فرنسا عین في  1830الملكي بفرنسا بعد أحداث ثورة 

  .253.، ص2009، دار العزة والكرامة للكتاب، الجزائر، 1، جالشعب الجزائريجهاد بسام العسلي، 
 .614.سابق، ص مرجعجولیان،  (1)
  .13.بوعزیز، مرجع سابق، ص (2)
، 1984طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، بسام العسلي، :، تقدیمالثورة الجزائریةمصطفى طلاس،  (3)

  .66.ص
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وصل عدد السكان  1851 ففي عام .للعیش في الجزائر والاستقرار فیها الانتقالالعموم إلى 
، فالجمهوریة الثانیة جعلت من الجزائر (4)ألف معمر 23 منهمألف شخص  151 الأوروبیین إلى

قسنطینة ولم یطبق فیها القانون  الثلاث الجزائر، وهران و العملاتمقاطعة فرنسیة وأسست 
 .(5)الفرنسي إلا لصالح الأوروبیین

  

  :1848 مهاجرو 1- 2 

ولكي تتجنب  .1848 الأمر الذي جعل الجمهوریة الفتیة تلجأ إلى هدوء سیاسي هو أحداث    
الوحید  مطالب الطبقة العاملة في باریس والاضطرابات الناجمة عن ذلك رؤوا أن الجزائر هي الحل

أصدرت الجمعیة الوطنیة المتكونة من ممثلي المعمرین بالجزائر  1848سبتمبر 20 ففي .المریحو 
 23 ، وفيمستعمرات فلاحیة بالجزائر بإنشاءمرسوما یقضي  ،الذین خابت آمالهم في الاندماج

مهما كانت مهنهم والراغبین في :"نشر نداء للمستوطنین نصه مایلى من نفس السنة سبتمبر
فوا بنفسهمو الجزائر علیهم مستوطن للتوجه نح 12000 إلى الانضمام وتشجیعا للهجرة ". أن یعرّ

  (1)"دلیل الكولون الجدد في الجزائر"والاستیطان أصدرت فرنسا 

 ،بالجزائر للاستیطان المرشحینسبتمبر أنشأت لجنة لدراسة ملفات  من شهر 24 وفي     
 تتراوحیحصل المستوطنون الجدد على قطع أرض " وتثبیتهم فیها وقد كان فحوى مشروعها كالتالي

وبذلك لقي هذا المشروع  . "لهم وسائل العملهكتارات وكذلك توفیر  10 إلىما بین هكتارین 

                                                             
  .197ـ196.ص.غربي، مرجع سابق، ص (4)
  .57.سابق، ص مرجع، فرحات (5)
: الثاني. مرسوم الاستیطان: الفصل الأول: ضمنته مدخلا وتسعة فصول: دلیل الكولون الجدد في الجزائر (1)

. الأمراض والرعایة الصحیة:الرابع. المناخ ودرجات الحرارة:الثالث. طات الواجب اتخاذها أثناء السفرالاحتیا
. أسعار المواد الاستهلاكیة:السابع. الحیوانات وقطعان الماشیة:دسالسا .المساكن والمباني: الخامس
  .   علاقة الكولون بالجزائریین: التاسع. الصناعات ومختلف المنتجات:الثامن
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 391مستوطن بالإضافة إلى  13903حوالي  1844 الجزائر سنة نجاحا كبیرا حیث وصل إلى
ال والمدیة، ـقریة بمقاطعة الجزائر بین شرش 12 لإنشاءمستوطن جدید  6000 ثم فوج من ،طفلا
بل  ،لم یكتفوا بهذا     أنهمورغم جمیع الامتیازات المقدمة للمستوطنین إلا  .(2)ةـ، القلیعرـالجزائ

أعلن  1848نوفمبر 4وفي       السیاسیة والمالیة، كانوا یطالبون بأن یكون لهم دخل في الشؤون 
  . منه تعتبر الجزائر أرضا فرنسیة 109 دستور الجمهوریة الثانیة في فرنسا وكانت المادة

إلى تقدیم المزایا  1848 الفرنسیة منذلجأت السلطة  الجمهوریة الثانیة بالبلد الأم إعلانفعند     
قبولهم الهجرة إلى الجزائر وبهذا العرض وافق عدد منهم حیث استوطنوا   ،تهمهم في حالة التي

  :، ویمكن تقدیم هذه المرحلة بالأرقام التالیة(1)مناطق عدیدة من سهول متیجة
 10000 منهم ،مستوطن 20000 حوالي 1850و 1848 الجزائر ما بین إلىوصل  -     

الذین استقروا  10000ومن بین  .فرنسا إلىرجعوا  7000 و ،توفوا 3000 و ،استقروا بالجزائر
التي  ـه  26000  ومن بین ،مزارع 1851 مستفید من الأرض، منهم 3071 بالجزائر هناك

  .ـه1500تم بذلك استصلاح  1848 كانت موزعة على المستوطنین في
 131000من ضمن  80000 هجرتهم هذه الجمهوریة یقاربورغم أن عدد الذین  -     

 7000من أصل فرنسي فعاد منهم حوالي  66000من بینهم  مات 1851 مستوطن أوروبي عام
 30000 فرنسا بسبب عدم نجاحهم وفشل مشاریعهم، أما الفلاحین والمزارعین لم یزیدوا عن إلى

  :بسببوذلك 

هم -       .یجهلون أمور الفلاحةعمالا و تجارا لا یفهمون  أنّ
  .عدم تأقلمهم إلىصعوبة حیاة الریف والعمل الفلاحي، أدى  -    

  
   .(2)جماعیة في المزارع الاشتراكیةعجزهم على التعود على الحیاة ال -    

                                                             
  .100.، ص03انظر ملحق رقم (2)
  .199.غربي، مرجع سابق، ص (1)
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لكي یصبحوا هم  .خاصة في سهول متیجة ،على الأراضي الخصبةاستولى القادة العسكریون     
فالقادة العسكریین الجمهوریین هم الذین سهلوا وساعدوا الأوربیین  .قادة البلاد في القطر الجزائري

وبهذا یصلون إلى هدفهم ألا وهو توسیع  ،على فرض إرادتهم على أملاك الدولة والاستیلاء علیها
 الجالیةریة الخاصة بإقامة وكذلك تقدیم المساعدات لإنشاء المشاریع التجا ،الاستیطان الرسمي

  .(1)الأوروبیة في الجزائر
 كانوا یتواجدون في القرى من بین ،مستعمر 33000 وصل نحو 1851 ففي سنة      

أجنبي، وحاولوا بشكل كبیر أن یستولوا  65000و ،فرنسي 66000 كان منهم ،أوروبي 131000
وقاموا بحل المشاكل المتعلقة بالملكیة عن طریق عدة  ،على أكبر عدد من الأراضي الجزائریة

وبذلك حاولوا الاندماج إلى الملكیة الفرنسیة فقد صدرت عدة مراسیم مماثلة في عهد  .مشاریع
وكانت  ،على الأراضي الجزائریة بالاستیلاءالجمهوریة الثانیة استهدفت واهتمت بشكل كبیر 

  :صدرت يومن بین هذه المراسیم الت. (2)اب سكانهاالنتیجة واحدة وهي استیطان الأرض على حس
والذي ینص  ،1848سبتمبر 20 المرسوم الصادر عن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بتاریخ -     

  .على تأسیس التعاونیات الزراعیة في الجزائر الخاصة بالمستوطنین
الذي  ،1848سبتمبر 23 بتاریخستعماریة في باریس بیان العام الصادر عن الإدارة الإال -     

مهاجر إلى  12000 ینص بدعوة كل المواطنین الفرنسیین الراغبین في أن یكونوا ضمن قائمة
   .راغب في الهجرة 100000 فوصل عدد المسجلین في القائمة إلى ،تسجیل أنفسهم الجزائر
هدفها دراسة عملیة الاستیطان التي  ،1848سبتمبر 24 اللجنة الخاصة التي تأسست في -     

لذلك صدر قانون ینص على بیع منتجات  (3)،ملیون فرنك فرنسي 50 استفادت من مبلغ
وامتدت السیاسة الفرنسیة  .1851في أسواق فرنسا بتاریخ الرابع من شهر فبرایر سنة المستوطنین 

                                                                                                                                                                                                          
  .14.مرجع سابق، ص ،بوعزیز (2)
  .140.مرجع سابق، ص ،...التاریخ السیاسي بوحوش، (1)
  . 22.ص التمیمي، مرجع سابق، (2)
  .233.بوضرسایة، مرجع سابق، ص (3)
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الجزائریة التي تخدم مصلحة كسیاسة حمایة للزراعة الفرنسیة إلى سیاسة حمایة الزراعة 
   .المستوطنین

كل هذا أدى إلى نتیجتین خطیرتین الأولى أن اقتصاد الجزائر یقوم على الزراعة فقط       
فمشروع الحكومة المركزیة  .(1)أمام المنتجات الصناعیة الفرنسیة ،والثانیة أن تفتح أسواق الجزائر

  .(2)ن الدولة قطعا أرضیة والمال للإقامة والاستقرارالكولون المزارعین سوف یتلقون مالفرنسیة أن 
الذي أقر ملكیة المستوطن لكل الأملاك  1851 أفریل 26 القانون الصادر بتاریخ -     

  .(3)ءون بهاعلى أنها ملكیة خاصة بهم یفعلون ما یشا،والعقارات وحریة التصرف فیها 
بلدیات في المستعمرة الجزائریة، یتولى  إنشاءالذي ینص على  ،1852جوان  18قرار -     

على أن تبقى المستعمرات الزراعیة لفترة انتقالیة في الأقالیم  ،شؤونها ضباط الحالة المدنیة
    .(4)ون السلطة الإداریة والقضائیةالعسكریة تحت تصرف ضباط عسكریین یمارس

ي سنتها القوانین الصادرة فقد تخلت الدولة عن أهم الضمانات الت الامتیازأما في مجال     
لیعوض العقد المؤقت الذي لم یكن یسمح  1851 أفریل 26، وصدر قرار1847و 1845سنوات 

وخشیة من أن تسقط الآجال  .بعقد نهائي یسمح برهن العقار والتصرف فیه الانتفاعإلا بحق 
عندما یكون قد أنجز تحسینات  الامتیازالعقار تملیك المستفید من  أجازوتجمد القروض فقد 

أراضي  إطارهكتار في  25 هكتار بدلا من 50 وأصبح كذلك الحاكم یمنح  .مفیدة
 الموزعة قد بلغت الامتیازكانت مساحة أراضي  1851دیسمبر 31 وبحلول تاریخ.الامتیاز
  .(5)هـ13388 ثلثاها في مقاطعة الجزائر ـه 19813

                                                             
  .68.طلاس، مرجع سابق، ص (1)
  .324.، مرجع سابق،صبن داهة (2)
  .234.بوضرسایة، مرجع سابق، ص (3)
  .140.، مرجع سابق، صبن داهة (4)
  .634-633.ص.جولیان، مرجع سابق، ص (5)
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وحتى الممتلكات الغابیة لم تغفل عنها الجمهوریة فأصدر الحاكم العام للجزائر مرسوما یعلن     
ستئثار بكامل الممتلكات الغابیة في الجزائر وهذا استجابة لمطالب أحقیة الدولة فقط في الإ ،فیه

ن وعموم في المیدان السیاسي وهو منح الفرنسیی (1)وكانت أهم استجابة لمطالب الكولون. الكولون
الأوروبیین الحق في انتخاب أربعة نواب عنهم لتمثیل الفرنسیین المقیمین بالجزائر إضافة إلى 

  .(2)ثلاث نواب آخرین یمثلونهم بالمجلس العالي

  

  1870 - 1852السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط في ظل الإمبراطوریة الثانیة  : ثالثا
إثر سقوط الجمهوریة الفرنسیة الثانیة خلفتها الإمبراطوریة الثالثة بزعامة الإمبراطور نابلیون     

وبواسطته استعاد العسكریون نفوذهم  ،الذي كان یتحكم في فرنسا والجزائر .1852الثالث أوائل 
 حوالي وبنى ،الذي شجع بدوره حركة الاستیطان الأوروبي ،بزعامة الحاكم العام الجنرال راندون

واستعمل هذا الجنرال أسلوب بیجو في سیاسة  1859-1853 قریة استیطانیة خلال أعوام 56
ما بین  ـه 61363 وتحصل على .المشاعة الأعراشمصادرة أملاك الأهالي وتفتیت أراضي 

  .1861 -1851عامي 
 الاستقراروعدم  والاضطراباتسمت سیاسة نابلیون تجاه الجزائر بالتقلب  هذا العهد خلالف     

ومن  ،ففي البدایة حاول أن یغري الأهالي الجزائریین بعدد من الإجراءات .على مبدأ وسیاسة واحدة
رغم أنه  ،في الجزائر عن طریق الشركات الكبرى والاستیطانجهة أخرى شجع حركة الاستعمار 

ى ـتراجع بعد ذلك وألغالأوروبي، إلا أنه  والاستیطانفي بدایة عهده سلك سیاسة الحد من التهجیر 
و العسكریین   ا والمستوطنینـا بسبب ضغط المعارضة في فرنسـأصدره التيجمیع القرارات 

  .بالجزائر

                                                             
  .113.، مرجع سابق، صبن داهة (1)
، 2010، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 5، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي،  (2)

  .155.ص
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صدر قانون یقضي بتنظیم عملیات تملیك الأراضي  1851 أفریل 26 ففي تاریخ      

وكان ذلك حتى بدایة العشریة الثانیة من  ،فإن نزع الملكیة من أیدي الجزائریین ،(1)للأوروبیین
على  والاستیلاءوتم بذلك طرد الفلاحین  ،فزادت من حدّتها 1870-1852 الثانیة الإمبراطوریة

الأراضي ونزعت أراضي الفلاحین من الملكیة الفردیة وبذلك ظهر الضغط الجبائي على الفلاحین 
أوروبي وبنسبة  520الجزائر  فيصار عدد المهاجرین الأوروبیین  1854 ففي عام ،(2)الجزائریین

 1857 -1853 ویمكن حصر عدد المهاجرین إلى الجزائر خلال أعوام 107.14زیادة تقدر بـ 
  :(3)في الجدول التالي

 
  الزیادة بالنسبة المئویة  عدد المهجرین  السنة
1853  142.379  6.55  
1854  151.712  2.56  
1855  155.607  1.72  
1856  158.282  14.02  
1857  180.472  35.99  

  
أنشأت مؤسسات . وبزیادة تشجیع هجرة الأوروبیین واستیطانهم بالجزائروفي هذا العهد كذلك      

فهذه المؤسسات كانت تتعهد  .صدره نابلیون الثالثمن المرسوم الذي أ ستفادةوللازراعیة كبرى 
  .وجلب العدید من الأسر الأوروبیة إلیها عن طریق الإغراء المادي الاستیطانیةبإنشاء القرى 

وكان من  ـ،ه 20000 على 1853 هذا ما قامت به مؤسسة جینو فواز التي تحصلت سنة      
وقد تمكن  .1858 مهاجر سویسري وصلوا عام 2956رین من طرف هذه المؤسسة بین المهجّ 

                                                             
  .15.بوعزیز، مرجع سابق، ص (1)
، 2002، الجزائر،6، المصادر،ع"1871-1830للجزائرییننزع الملكیة العقاریة "حمد حسین السلیماني،أ (2)

  .118.ص
.78-77ص.ص ، مرجع سابق،عمیراوي  (3) 
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وقد نشرت النصوص القانونیة لكي تشرح  .شخص 1500 الماریشال راندون من توطین حوالي
المخاوف عن  بإبعادحیث كانت تضن الإدارة الفرنسیة أنه  الاستیطاننوایا نابلیون الثالث حول 

لمرسوم الإمبراطوري ا وبمقتضى، (1)بشكل هادئ وتام الاستیطانالأهالي ستشجع بذلك عملیة 
ستیلاء على أراضي الإة اصطحبها مستوطنات زراعیة جدید نشأت 1855 جوان 4 الصادر في

  :زراعیة تقدر بآلاف الهكتارات، ومن بین هذه الأراضي في إقلیم الجزائر
  .عائلة 55هكتار لـ  2000كلم غرب البلیدة بـ 23: عامر العین   
  .عائلة 51هكتار لـ  1.886كلم غرب البلیدة بـ  31: بورقیقة   
     .بیةو أور  عائلة 24 ـهكتار ل 1.213م بـ كل 38: سیدي عبد القادر وبومدفع   
 .   عائلة أوروبیة 59هكتار لـ  1.323كلم شمال غرب ملیانة بـ  19: عین البنیان   
  .(2)عائلة أوروبیة 48هكتار لـ  1.304كلم شمال شرق ملیانة بـ  16: عین السلطان   
  

والذي  1858 جوان 2 منها مرسوم ،وكان كل ذلك نتیجة المراسیم التي أصدرها نابلیون الثالث    
استقرارهم في  الأولى لیضمنوذلك لطمأنة المعمرین بالدرجة  .وزارة المستعمرات إنشاءنص على 

 86363: على النحو التالي 1855 في الجزائر سنة  ، فكانت جنسیات المستوطنین(3)الجزائر
سري، ـسوی 2105 ألماني، 6040إیطالي،  6536إیطالي،  9082إسباني،  42569فرنسي، 

  .إغریقي 94ي، ـبرتغال 285بولندي،  290انجلیزي،  434ي وهولندي، ـبلجیك 444
 1866 ففي سنة ،مستمرة الإمبراطوریةوقد بقیت هجرة الأوروبیین إلى الجزائر في عهد       

ألف  160نحو  1866 ألف نسمة على أنه كان یبلغ سنة 200 أصبح عدد الأوروبیین یبلغ

                                                             
  .222،224.ص.بوضرسایة، مرجع سابق، ص (1)
  .143.ص ، مرجع سابق،بن داهة (2)
.234.بوضرسایة، مرجع سابق، ص  (3) 
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 1855 إلى 1853 فمقاطعة الجزائر لوحدها ارتفع فیها عدد المهاجرین بشكل خطیر مننسمة، 
  :(1)كما یبینه الجدول التالي

  عدد المهاجرین في مقاطعة الجزائر  السنوات
1853  62440  
1854  67309  
1855  71288  

     

عن طریق  الاستیطانإلى تشجیع  الإمبراطوریةفبعد القانون الصادر وبعدما اتجهت حكومة     
شركة رأسمالیة متوسطة  51 التي وعدت بإنشاء قرى استیطانیة وبذلك تحصلت ،الشركات الكبرى

 250 على حوالي الأوروبیینوحصل بذلك المهاجرین  ،سنوات 10 في خلال ـألف ه 50 على
قریة  22، فأنشأت (2)مستوطن 189000 وارتفع عددهم في المناطق الوسطى إلى ـ،ألف ه
  . 1864 معمر جدید سنة 4.580 على ـه 116000 ووزعت
، وبلغ الاستیطانبیع الأراضي للمعمرین بأسعار زهیدة ورخیصة لتوسیع حركة  إضافة إلى      

وتم إنشاء الطرقات وتحسین معیشة الأوروبیین  .شخص 118000 عدد السكان الأوروبیین حوالي
في هذه  50000الهجرة الأوروبیة امتصاصبطریقة سریعة من أجل  الاستعمارونتج عنه تطور 

  .(3)الفترة
الذي كان ینص على  1858 أفریل 22 وقد نشر الحاكم العام الفرنسي راندون منشورا له في      

وكانت مطالب المعمرین المزید من الأراضي، تأسست بذلك وزارة   .الاستیطانتطبیق سیاسة 
تحقیق مصالح ورغبة المعمرین  إنشاءهاوكان الهدف من  1858 جوان 24 القطر الجزائري في

                                                             
  .118.، مرجع سابق، ص"الاستیطان الفرنسي في الجزائر" میاسي، (1)
  .158.مهساس، مرجع سابق، ص (2)
  .16.بوعزیز، مرجع سابق، ص (3)
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لیست الأراضي التي تنقص المعمرین لكن المعمرین هم " ، لتوطینهم بالجزائر حیث كان في نظرهم
  :(1)كما یوضحه الجدول 1866وقد بلغ تعدادهم عام . "الذین ینقصون الأراضي

  

  ـه 100عدد المعمرین في   هكتار  المعمرون  الدوائر
  6553  91580  60018  الجزائر
  3311  66158  22003  البلیدة
  3380  13922  4706  ملیانة

                                                                                                                                                                       

 10 إلى  3 بین فیما الذي قام الاجتماعالفرنسیة عدة انقسامات إثر  الحكومةدارت بین     
إن " ووضعت شروط وفقا للنص الحرفي التالي ،بالجزائرحول أملاك الدولة الفرنسیة  1856نوفمبر

یعتبرون أمام  ،سكان البلاد الأصلیین الذین لا یقدمون البرهان على جدارتهم بملكیة الأرض
   (2)"ن مستأجرین تستطیع السلطات تهجیرهم لتصبح أراضیهم ملكا للمستوطنینالقانو 

 لانتقالالذي یجعل الشراء الحر وسیلة  1864 فمن بین قوانین نابلیون الثالث صدور مرسوم   
الرسمي و فتح المجال أمام  الاستعماروبهذا وضع نابلیون حد لسیاسة  ،الملكیة في الجزائر

  .(3)الحصول على ملكیة الأرض والاستثمار في الجزائروبذلك سهل  .الحر الاستعمار

ألف مستوطن  200 لعهد حیث وصل عدد الأوروبیین إلىافي هذا بقیت الهجرة متواصلة       
 من أراضي الغابات وباعت امتیازاتها إلى ـألف ه 160سجلت جمعیة الغابات و  ،(4)1866ة سن
مستوطنا أوروبیا وبذلك سیطر المستوطنون على حوالي نصف ملیون هكتار ومنه سیطرت  30

الغابات وبذلك تم إلغاء الحواجز أراضي  من ـهألف  200 على حوالي الاستعماریةالسلطات 
  .الجمركیة بین الجزائر وفرنسا، فسهلت حیاة المستوطنین الأوروبیین

                                                             

.331.فركوس، مرجع سابق، ص  (1) 
  .66.طلاس، مرجع سابق، ص (2)
  .22.التمیمي، مرجع سابق، ص (3)
  .200.غربي، مرجع سابق، ص (4)
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كما تم التوسع في إنشاء المكاتب العربیة وتقویة أجهزتها الإداریة والسیاسیة فارتفع عددها       
ون في ـون الأوروبیـومع ذلك لم یرتح المستوطن 1870مكتب سنة 49ىـإل 1857مكتب سنة 40من

   (2).  لأنها كانت تحد بعض الشيء من نفوذهم وسیطرتهم ،(1)هذه الفترة لسیاسة المكاتب العربیة

لم یكونوا على وفاق مع الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر في عهد  فالمستوطنون     
الامتیازات التي كانت الحر، لأنها قلصت من بعض  الاستعمارنابلیون الثالث عند إعلانه سیاسة 

ونتیجة هذا  .بحوزتهم على الرغم من أنهم كانوا یشكلون قوة في سیاسة الاستیطان في عهده
وفرت ف ،لإنجاح سیاستهاضطر نابلیون للاستجابة لمطالبهم  ،الاستیاء من قبل المستوطنین

 ،الحكومة الفرنسیة جزء كبیر من الغرامة الحربیة للإنفاق على عملیات الاستیطان الفرنسي الجدیدة
ارتفاع عدد المستوطنین الأوروبیین ومن ضمن السیاسة الاستیطانیة الجدیدة لجأت  إلىما أدى 
لأنها رأت عدم مراقبتها یخل بالتوازن في  ،الجزائر إلىالحد من الهجرة الأوروبیة  إلىفرنسا 

  .(3)سیاستها الاستیطانیة

تركیز الصناعات ب قام ،اقتصاد زراعي متینبناء  یضمن الاستیطان و لكي (4)شجع راندون    
التي تركزت زراعتها بشكل كبیر في سهول  ،بالدرجة الأولى على التبغ والحلفاء والقطن والكروم

، ففي عهد وزارة (5)راندون على إقامة البنوك ولضمان أرباح المال حرص .متیجة الخصبة

                                                             
الفاتح من  بهدف إحكام سیطرتها على السكان الأهالي، وفي 1833أنشأت لأول مرة سنة  :المكاتب العربیة (1)

صدر قرار یحدد هیاكلها وسلطاتها، أما مهمتها فتمثلت في جمع الضرائب ومراقبة  1844شهر فیفري سنة 
  .نشاط السكان الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

  .17.بوعزیز، مرجع سابق، ص (2)
  .23.التمیمي، مرجع سابق، ص (3)
، استطاع أن یقود عملیة الغزو للجزائر مما جعل شهرته اكبر 1851كان وزیرا للحربیة حتى اكتوبر: راندون (4)

 .كحاكم عام للجزائر، عاصر الجنرال راندون الكثیر من الاحداث منها المقاومة في الأغواط
  .202 - 201.ص.غربي، مرجع سابق، ص (5)
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عة قط 4600   ووزعت .قریة استیطانیة 17تم خلالها إنشاء  1860 -1858 المستعمرات من
  .رض مجانا على المهجرین الأوروبیینأ

داریا       أما . فقدمت هذه الوزارة مزایا وخدمات للمستوطنین الأوروبیین سیاسیا، اقتصادیا وإ
 فقدم إلیها سنة ،العسكریون وضباط المكاتب عارضوا هذه السیاسة وشرحوا لنابلیون مساوئها

  .غم معارضة المستوطنین الأوروبیینر  1860نوفمبر 26 فيفألغى وزارة المستعمرات  1860

شغلت نابلیون مشكلة الملكیة الشخصیة للأراضي بالنسبة  ،أما فیما یخص نزع الملكیة      
قال فیها  1863 فیفري 6بعد أن اشتدت عملیات انتزاعها فأرسل رسالة إلى بیلیسي یوم  ،للأهالي

ونصح الأهالي بأن " أنا إمبراطور الفرنسیینمثلما  ،الجزائر مملكة عربیة، وأنا إمبراطور العرب إنّ "
كما نصح بوقف عملیات تهجیر الأوروبیین إلى  ،یهتموا باستثمار الغابات واستصلاح الأراضي

من  سلم أزیدو  1870 -1863 استصلاحها فیما بین مّ ، فضمن سبعة ملایین هكتار ت(1)الجزائر
الأمر الذي سمح للكولون والشركات بالحصول على المزید من الأراضي  ،الثلث لقطاع الدولة

نشاء في تجرید الجزائریین ستمرارالإالكولون من الإمبراطور الزراعیة، وهكذا لم تمنع سیاسة   وإ
  . (3)خاصة في عمالة الجزائر ،2المراكز الاستیطانیة

ما أمكن من الفلاحین الفرنسیین  إسكانسیاسة  الجزائر هيفالسیاسة التي انتهجتها فرنسا في     
یجاد ،جیدة أراضيفي  بعاد ،مستغلات لهم وإ قصائهم ،العرب عن تلك الأراضي وإ شواهق  إلى وإ

  .الجبال وأقصى الجنوب
منذ احتللنا الجزائر لم یوجد عندنا في أمرها إلاّ  إننا"قال  إذوشاهد ذلك ما صرح به فینیون       
والثاني هو أن نفرنسهم ونصبغهم  ،الصحراء ونأخذ أراضیهم إلىأحدهما أن نطرد العرب  :رأیان

 ـه 45000 منح منها ـه 201000 البالغ مساحته الإجمالي ففي سهل متیجة لوحدها. "بصبغتنا
                                                             

  .20 -  19.ص.بوعزیز، مرجع سابق، ص (1)
.  119.، مرجع سابق، صداهةبن   2 

 .101.، ص04انظر الملحق رقم (3)
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، وفي (1)فقط ـه 38000 للحكومة ولم یترك منها للأهالي الوطنیین سوى 118000و للمعمرین
تجاور  أخرىوقبیلة  ـه 39000 من ضمن ـه12000 القبائل في سهل الشلف تم اقطاع إحدى

 .(2)ـه 89000 من ضمن ـه 4000 الاحتلال سوى إدارةالخمیس لم تبق لها 

       

     

               

  

  

  

  

      

                                                             
  .143.الجیلالي، مرجع سابق، ص (1)
  .417.بن داهة، مرجع سابق، ص (2)
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   1914- 1870السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري في عهد الحكم المدني من 

بعد هزیمة فرنسا  ألغي نظام الإمبراطوریة و تم الإعلان عن قیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة      
ن عن ، و قد تم الإعلامبراطور الفرنسي نابلیون الثالثز و استسلام الإفي معركتي سیدان و مین

بحماس كبیر من طرف أوروبیو  1870قیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الرابع من شهر سبتمبر 
 ،كرد فعل على السیاسة الإمبراطوریة و تخلصهم من السلطة العسكریة و نفوذ العسكریین .الجزائر

الاستعمار  أوتي لها أن تمارس فإن الجزائر الجمهوریة. الذین كانوا أكبر عقبة أمام أهدافهم
من خلال الزیادة في اغتصاب الأراضي و حشر الجزائریین في الأراضي  ،الاستیطاني المباشر

تشجیع الهجرة الفرنسیة خاصة هجرة أهالي مقاطعتي الألزاس و  ، معالقاحلة الغیر صالحة للزراعة
عدة مراسیم من خلال إصدار  .اللورین و تغلیب العنصر الفرنسي على العناصر الأوروبیة الأخرى

رى و منحهم الجنسیة الفرنسیة و السلطة المطلقة ــر أوروبیة أخــلدمج الجزائریین و الیهود و عناص
ــرق لهذه النقطـــة یجب أولا الحدیـث .في جمیع المیادین و المجالات   عن الهجرةوقبل التطـ

  .زاس و اللورینخاصة هجرة أهــل الأل الأوروبیة

  
  الألزاس و اللورین  استقدام مهاجري:أولا  

وبعد سلسلة من المراسیم المتعلقة  ،1870بعد الهزیمة التي وقعت لفرنسا على ید ألمانیا عام       
   :منها ،مرسوم 36 المستوطنین حواليبانتقال السلطة من ید العسكریین إلى 

إلى جمیع المناطق كم و الخاص بتوسیع الح ،1870أكتوبر  08المرسوم الصادر یوم  -
  .العسكریة

و المتعلق بإنشاء منصب الحاكم العام المدني الذي یتصل مع كل  ،1870أكتوبر  24مرسوم  -
  .الوزارات الفرنسیة و لیس وزارة الحربیة فقط

                                                
  1808هو شارل لویس نابلیون ابن شقیق نابلیون بونابرت ولد في باریس سنة : نابلیون الثالث.  
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الخاص بتحكم المدنیین في الولاة العسكریین من خلال السماح  ،1870نوفمبر  10 مرسوم -
  .العسكريتخضع للحكم للمستوطنین بتعیین الولاة في المناطق التي 

بتوسیع نفوذهم إلى المناطق  نالذي سمح للمستوطنین الأوروبیی ،1870دیسمبر  24مرسوم  -
  .التي یقطنها المسلمون الجزائریون

هذه المراسیم و غیرها وضعت السلطة في ید المعمرین الذین شجعوا بدورهم مزیدا من ف      
و هي    ،قامت شركة الزراعة بالجزائر 1871برایر ف 23الهجرة لدعم تواجدهم ، ففي تاریخ 

عبر  ،ارنيادة الفكرة التي أطلقها الدكتور فباستع 1840الشركة الزراعیة السابقة التي تأسست سنة 
استدعاء عائلات المزارعین الفرنسیین من ضحایا الحرب ، وقد اقترح محافظ الجمهوریة ألكسي 

. " .....الألزاس و اللورین ضیافة جدیرة بصناعهم ینا من منح مواطن" قائلا مارس 05لامبیر یوم 
و قد تكفلت لهم الحكومة بمنحهم  2"ن سیغیرون الأرض دون تغییر الوطنالألزاسیی"وقال أن 

جوان من نفس  21نون بتاریخ وقد تم التصویت على القا 3،من خیرة الأراضي هـ  000 100
ر حدد التزامات الدولة ونظم لجان الهجرة و خصص سبتمب 15، غیر أن قانونا صدر یوم السنة

   .4فرنك 000 400 قرضا قدره
رغم هذا شهدت الجزائر تدفق جماعات كبیرة من أهل الألزاس و اللورین الرافضین التبعیة        

 .لألمانیا فتحولوا لفرنسا ، و أصبحت الأرض الجزائریة الحل الوحید لاحتواء هذا النزوح المفاجئ
لأن هذا الاستیطان لم یكن 1،شخص في الجزائر 5000لدفعة الأولى استوطن حوالي ففي ا

                                                
   ،28.ص ،2007، منشورات الحبر، الجزائر، یون و الثورة الجزائریةالأوروب المستوطنونحسینة حمامید .   
2  ،شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،2، متاریخ الجزائر المعاصرةشارل روبیر آجیرون ،

   .114.، ص2008
3 ،يالطاهر العمودمحمد : جمة، تر "1930 -1870في الجزائر  الاستیطانتنمیة "  شارل روبیر آجیرون،  

   .187.، ص1999، ، الجزائر2مجلة المصادر، ع
.115.، صالسابقمرجع ال، جیرون، تاریخ  الجزائر المعاصرةآ  4  

.227.سایة، الجرائم الفرنسیة، مرجع سابق، صبوضر   1  
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لأن هذه  ،لیكلفهم شیئا ماعدا إتاوة سنویة رمزیة قدرها سنتیم واحد عن الهكتار لأراضي الامتیاز
 5000و یمتلك رأس مال قدره  الأراضي أصبحت تمنح بسهولة لكل شخص قادم من المنطقة

ـــل الإقامــة مـدة تســـع سنــوات و قیامه  فإنه سیستفید  یكن له رأس مـال ، وحتى إن لمفرنك مقاب
  .بعمل زراعي فعلي

لیقلص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الملكیة  1874یولیو  15صدر مرسوم  بعدها      
فرنك عن الهكتار  100و إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمن یثبت صرفه مبلغ  ،إلى خمس سنوات

  .الزیادة في عدد المهاجرینهذا ما شجع   .2الواحد في أعمال التهیئة
 000 246، حیث ارتفع عدد المهاجرین من ذروة الموجات المهاجرة 1881-1871 فترةفتعد      

ولما كان أغلب المهاجرین من الألزاس و اللورین من العمال و  3ألف مستوطن 000 376 إلى 
 387یستقر منهم لممارســـة الفلاحــة سوى لوا في أعمالهم الفلاحیة ولم فقد فش  التجار و الصناع

  .4فرنك 6500أنفــق على نقل و إسكـان منها  ،عائلة مهاجـرة 1183عائلــة ضمن 
نظرا للصعوبات التي تعرض لها المهاجرین الجدد لأنهم لم یتأقلموا مع البیئة الطبیعیة و       

 المنـاخ   و تعرض محاصیلهم الزراعیة للتلف من جراء عواملالبشریة للمنطقة من جهة، 

أن  ، إلاّ 1أو الریاح الهوجاء و انتشار الجراد و الأمراض النباتیة ،أو البرد الشدید ،كقلة الأمطار 
د انشاء قریة أهم عامل جعل المهاجرین الجدد یغادرون هو جهلهم بالزراعة و الفلاحة ، فكان عن

  :في تلك الفترة أطراف متعددة منها التسهیل لهمء استیطانیة یقف ورا
  .الداخلیة لتحدید المكان الجغرافيالوزارة  -
 ).الطرق ، المیاه و المباني الإداریة (الأشغال العمومیة -

 .التعلیم العام للمدرس -

                                                
.115.جیرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، مرجع سابق، صآ   2  
.28.بلاسي، مرجع سابق، ص   3  
.31.، مرجع سابق، صسیاسة التسلط بوعزیز،  4  
.120.، صسي، الاستیطان الفرنسي في الجزائر، مرجع سابقمیا  1  



  1914-1870السیاسة الاستیطانیة في منطقة الوسط الجزائري في عهد الحكم المدني من                      :الفصل الثاني

 

48 
 

 .الفلاحة للأشغال الفلاحیة  -

ومن  ،2لحیاة الكریمةفكل هذا للتسهیل على أهل الألزاس و اللورین العیش الهني و ا        
  .3الذین لم یتراجعوا عن فكرة الإستیطان سلموا أراضیهم للعرب لتسییرها من طرف الخماسین

بجدیة لدى باریس مشكل توطین سكان منطقة الحرب بین فرنسا و بروسیا لقد طرح موضوع       
عدد العائلات المهاجرة  حیث وصل ،الذین انتقلوا بأعداد كبیرة إلى الجزائر ،الألزاس و اللورین

أنشأت من أجل  ،عائلة 4000عائلة لیرتفع العدد خلال السنوات القلیلة المقبلة نحو  1200
اللوریین بالاستقرار أكثر، قامت ، و حتى تقنع السلطات الفرنسیة الألزاسیین و قریة 200استقلالها 

عبدت لهم و  ،4ت من الأراضيالإدارة الاستعماریة بالتنازل لهؤلاء المستوطنین الجدد بمساحا
م السدود ووزعت علیهم ، و بفضل تقدم التجهیز و العلم التقني شیدت لهالطرق و السكك الحدیدیة

  5قریة 400القرى الاستیطانیة إلى رفعت عدد الكهرباء و 
ي أكثر، وصادفت نجاحا في و بهذا اتجهت حكومة باریس لتطویر حركة الاستیطان الأوروب      
ما بین  الاستعماریة، فهجرت من مقاطعتي الألزاس و اللورین و تنازلت لهم الإدارة لهاأعما

 197لحركة الاستیطان الأوروبي و أنشأت أكثر من  هـ  726 34على مساحة  1881-1882
و لم تجد فرنسا أمام هذا الوضع  .1ألف شخص من المقاطعة 30اسكنت بها و قریة استیطانیة  
للزیادة في بناء مستوطنات لهم  (2)لثمانینات سوى مطالبة باریس باعتمادات مالیةالجدید منذ أول ا

 .3مع العلم أن النواب الأحرار حاربوا هذا النداء تحت لواء الجمعیة الفرنسیة لحمایة الأهالي
                                                

.227.بوضرسایة، مرجع سابق، ص  2 
3 187. جیرون، تنمیة الإستیطان في الجزائر، مرجع سابق ، صآ.  
. 205. غربي، مرجع سابق، ص  4 
. 59-58. ، مرجع سابق، صفرحات  5 
1 ،32سیاسة التسلط ، مرجع سابق ، ص  بوعزیز    

  (2) .104.، ص05 رقم حقلانظر م 
3  ر أسسها المؤرخ لیروي بولیرا و فیكتو  1881تكونت في باریس سنة : الجمعیة الفرنسیة لحمایة الأهالي

یهمات أحد أبرز تشونشیه ، كان هدفها جعل الأهالي أصدقاء بدل إبعادهم عن الفرنسیین ، كان أحمد بن بر 
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 400یة على مساحة قدرها قریة استیطان 170ملیون فرنك لإقامة  50حصلوا على غلاف قدره ف
، و أضافت لها تقدیمها لهؤلاء المهاجرین الجدد مصادرتها من أملاك الجزائریین و تمت ألف هـ

استفادوا منها بصفة  ألف هـ 170فاقت فیما بعد مساحات انتزعت هي الأخرى عنوة من أصحابها 
   4. مجانیة

ورین، یرة من فرنسیي الألزاس و اللبتهجیر أعداد كب 1871بعد  الاستیطانيقد ازداد النشاط و     
على مساحة قدرها  استیطانیةقریة  207أنشأت  1880-1871بین : فكان التحول كمایلي

  672 267إلى  1890، ووصل عدد المستوطنین سنة نسمة  418 195بمعدل   هـ  369 233
  .5نسمة  25 364أصبح عددهم یتراوح  1900وفي سنة  ،نسمة
موزعة في القطاع  استعماريمركز  364من  تم إنشاء أكثر  1900-1871خلال الفترة بین و     

،فالسنة الأخیرة 6متیجة و وادي الشلف و شمال التیطري مركز في 110العاصمي بوجود 
، حیث أقرت حكومة باریس یها تغییر كبیر لصالح المستوطنینحدث فهي السنة التي   )1900(

فصل میزانیة  ،رنسیین بالجزائرالفرنسیة بعد مطالبات مستمرة و تحدیات من جانب المستوطنین الف
لى السیاسة عي الواقع أثر بارز و لم یكن لهذا الإجراء فزائر عن بقیة المیزانیات الفرنسیة الج

لتطویر صناعتهم  ،، و لكنه إجراء أعطى للفرنسیین بالجزائر میزانیة مستقلةالفرنسیة نحو الأهالي
  .1هم و ضرائب الأهاليو تجارتهم و مراقبة مصاریفهم التي جمعوها من ضرائب

                                                                                                                                                            
، مرجع  1ج ،الحركة الوطنیة ،سعد االله  :انظر .أعضاءها و ساهمت الجمعیة بعدة مقالات في جریدة المنتخب 

  . 455.سابق ، ص
4 ،32سیاسة التسلط ،مرجع سابق ، ص بوعزیز 
5  418، مرجع سابق ،ص 1الحركة الوطنیة ، ج ،سعد االله   
6 1954-1830ة الإستعماریة و الإستیطانیة في المجتمع الجزائري ثار السیاسآ: احمیدة عمیراوي  ،

  .96.، ص2007، ، الجزائرراسات و البحث في الحركة الوطنیةمنشورات المركز الوطني للد
1   ،1986 ،، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب2، جفي تاریخ الجزائر آراءأبحاث و أبو القاسم سعد االله ،

  . 98.ص
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الحكم  و هو ما یمیز الاستیطانيو یتضح من كل هذا أن إدارة الاحتلال شجعت النشاط       
   .المدني
مثلت مرحلة النظام الجمهوري العصر الذهبي للهجرة و الاستیطان، حیث هاجر آلاف من      

ؤلاء المهاجرین سنویا و كان یوزع على ه  ،فرنسیي الألزاس و اللورین و من جنوب فرنسا
 ،2 اللورینك هذه الأراضي لمهاجري الألزاس و متلاحات كبیرة، حیث كانت الأولویة في إمسا

، ومكن هذا النشاط الإستیطاني من تحویل الجزائر من توفیر مستوطنات جدیدةفتمكن كولون 
، و أصبحت المفرط ون البحبوحة و الرخاءإلى ملاك و استغلالیین كبار یعیش الكولون في الجزائر

 للاستیطانوذلك ما أدى إلى دفع جدید  .3أرض الجزائر بالنسبة لهم وسیلة إدخار و مضاربة
الحر بكل  الاستیطانالرسمي بإقامة الملكیة الفردیة محل الملكیة المشتركة و التي سهلت بدورها 

  .4أشكاله
 
 

  :تدعیم الاستیطان بقوانین جدیدة : ثانیا     
یات التوسع الاستعماري في ة و التشریعات الماكرة تجري مع عملر كان سن القوانین الجائ لقد      

تقوم بلعبة  الاستعماریةو هكذا بدأت السلطة  .قي من الأراضي الجزائریة الحرةلاحتلال ما ب ،البلاد
توطنین التشریع و تمطیط القوانین لیتسنى لها المزید من نهب الأراضي و الاملاك و تسلیمها المس

ة التي دفعت هذه السیاسة و الذي عرف عددهم طفرة هائلة في عهد الجمهوریة الثالث.الجدد 
، وبسبب ضغوطات و یعتبر انتصار للمستوطنینفقیام هذا النظام الجمهوري الجدید  .بالأمام

  : جاء فیه  1870قرار  صدرت حكومة الدفاع الوطني في تورتشویشات مستوطني الجزائر أ

                                                
2 دار الهدى للطباعة 1895 -1871اللجان البرلمانیة الفرنسیة وقضایا الجزائریین  ،یدي صالححیاة س ،

  .86.، ص2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
3  ،190.، مرجع سابق، ص"تنمیة الاستیطان في الجزائر" آجیرون.  
4  ،79.صسیدي صالح، المرجع السابق.  
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لمستوطنین الأوروبیین انتخاب تسعة نواب في المجلس الوطني و ثلاثة في مجلس یحق ل   -
 .الشیوخ 

  1 .یتم إنشاء مجالس استشاریة للنظر في شؤونهم -
 
ت ، فجاءمالیة و عقاریة معونات من معنویات المستوطنین عن طریق تقدیم رفعت هذه الفترةف    

الذي یعفي المستوطنین من  1871سبتمبر 04في التشریعات الجدیدة تدعم موقفهم، فجاء مرسوم 
المراسیم الخاصة و       و أیضا القوانین ألف هـ 100استئجار مساحات تصل الضرائب عند 
أو و قانون الإلحاق  هـ40ة التي لا تتعدى مساحتها و الملكیات الصغیر  الاستیطانیةبإقامة القرى 

  .2لجزائرالتبعیة الذي یضمن توطین الأوروبیین الجدد في ا
یسمح  1870جوان  11الثالث مرسوم في  أصدر نابلیون  ،نتیجة لضغط المعمرینو       

المجالس لذین یمثلونهم في ا اختیار الأعضاءخابات في المناطق المدنیة و انت بإجراءللمستوطنین 
 1870أصبحت الجزائر بذلك بعد اكم العام ماكماهون استقالته، و و نتیجة لذلك قدم الح. العامة

  .1ملحقة بفرنسا 

  :1870 قانون كریمیو 2-1
فرنسي مثلهم رغم المعاملة الخاصة یعتبرون أهالي في نظر القانون الو د كان الیهود لق         

  .لجنسیة الفرنسیة شمل أیضا الیهودالخاص با 1865، كما أن مرسوم في ذلك مثل المسلمین
حارس  2عین المحامي الیهودي كریمیو 1870تمبر سب 04وبعد قیام الجمهوریة الثالثة في       

، فواصل مساعیه بإلحاح حتى أقنع حكومة للأختام في مندوبیة بوردو، و كلف بشؤون الجزائر

                                                
.129.، صجع سابقمیاسي، مقاربات في تاریخ الجزائر، مر   1  
 2 .205 -204.، صغربي، مرجع سابق 
.137.ص مرجع سابق، ،بوحوش   1  
2 اسمه الحقیقي، یدعى أودولف، یهودي الأصل، رجل سیاسي فرنسي، كان محامي ثم : إسحاق موسى كریمیو

راطوریة الثانیة و ، عین وزیر للعدل في حكومة الدفاع الوطني بعد سقوط الإمب1842نائب في المعارضة في 
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أصدر أودولف كریمیو مراسیم منها تجنیس  1870أكتوبر  24، ففي 3تور بقضیة التجنیس
كان تجنیس الیهود و   ،السیاسي عالوض و إدخال نظام المحلفین في القضاء، وكذلك تغییرالیهود 

جماعیا مستغربا بالنسبة للفرنسیین قبل الجزائریین و استغربه حتى الیهود لأنهم لم یطلبوا التجنیس 
  .4الجماعي

الحصول على  الجنسیة  قمنحت الجالیة الیهودیة بالجزائر ح فبفضل هذه الجمهوریة      
ى مساحات كبیرة من أراضي رون الفرنسیون أن یستولوا علستطاع المهاجبهذا القرار إ، و الفرنسیة
كانت ترمي إلى رفع  19، و بهذا فإن سیاسة الجمهوریین في مطلع السبعینات من القرن الجزائر

عقاریة إلیهم ت مالیة و عوناعن طریق تقدیم م ،معنویات المستوطنین الأجانب و الیهود بالجزائر
تسهیلات بشأن الهجرة إلى  كما قدمت الحكومة الفرنسیة .زائرأقدامهم بالج حتى یتمكنوا من توطید

 .1الجزائر و تجنیس أكبر عدد من الیهود ووضعت تحت تصرفهم الأراضي الشاسعة دون مقابل
فإن مرسوم كریمیو سمح فیه للیهود أن یحصلوا على الجنسیة الفرنسیة و التمتع بجمیع الحقوق 

2.  
خرى عن ذا مخرجا لزیادة عدد المستوطنین من الجنسیات الألقد وجدت فرنسا كل من ه      

، فتحمس الیهود لقبول الجنسیة الفرنسیة حتى تتهیأ لهم الفرصة أن طریق فتح باب التجنیس لهم
 دلیلا ،19یعاملوا معاملة المستوطنین و قبول الیهود الجنسیة الفرنسیة منذ الربع الأخیر من القرن 

                                                                                                                                                            
،  لمحات من جهاد إبراهیم میاسي: انظر. 1870لمواطنة لیهود الجزائر سنة مباشرة أصدر قراراته بإعطاء ا

  . 209.ص ،2007ج، الجزائر، .م.د ،الشعب الجزائري
3 ،سسة ، مؤ  1871- 1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري  محمد عیساوي،  نبیل شریفي

  .144.، ص2011 ،، الجزائركنوز الحكمة للنشر و التوزیع
  4 .236.، ص1حركة الوطنیة ، جال سعد االله، 
  1 .140.، صقمرجع ساب بوحوش، 
. 157.المرجع نفسه، ص  2  
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، فبمجيء هذه الجمهوریة و التي سمحت بتضاعف  3الاستیطاني على تعاونهم مع الاستعمار
  .و نزع الملكیة الاستیطانالمناطق المدنیة منتهجة في ذلك سیاسة تشجیع 

الجهاز الإداري لتمكین الحاكم العام و  بإصدارها عدة قوانین وضعت بین یديالتسهیل  كانو      
ونه الذي كان یحمل إسمه و الذي تضمن عدة قان هإصدار ما سهل على كریمیو  ، هذاهذه السیاسة

  :نصوص منها
لغاءو  ،ولایات مع إبقاء المناطق العسكریة 03تكوین       منها  التي عانىالمكاتب العربیة  إ

  .تجنیس الیهود بالجنسیة الفرنسیة ، إضافة إلىالمستوطنون بشدة
لجزائر مستوطنة خاصة بار اوكان بذلك الجمهوریون یسعون إلى تحقیق الإندماج الكلي باعت     

بلدیة  209إلى  1884-1870بین و قد ارتفعت نتیجة ذلك مساحة الحكم المدني  ،بالأوروبیین
ام العسكري في المناطق بلدیة مختلطة في الجزائر و حصر النظ 75و كاملة الصلاحیات

ني مثلما ، كما أصدرت الحكومة في باریس قرارا بإنشاء منصب الحاكم العام المدالصحراویة
  . 4لونو الكبه طالب 
 هأن غیر، 1870من سنة  كان كریمیو قد أصدر أكثر من عشرین قرارا خلال شهر واحد     

ة ـفالبلدی هلیة شروط في عدد السكان ونسبهم،و الأ تكوین البلدیات المدنیة و المختلطةلاشترط 
أما المختلطة  .زائري على الأكثرج 500و  ،لـعلى الأق 100ها الفرنسیین ـة یكون عدد سكانـالكامل

أما الأهلیة فیكون . على الأكثر 2500و عدد الجزائریین  ،على الأقل 250فیكون عدد الفرنسیین 
یر البلدیات الكاملة الصلاحیات إدارة مدنیة صوبیین أقل من عشر مجموع السكان، فتسكانها الأور 

  .1كاملة
مرسوم قد وضع الیهود ر قانون كریمیو فإن هذا المهما تكن الأسباب التي أدت إلى صدو و       

كما وصفه الأمیر عبد القادر من منفاه و أضاف إلى الجالیة الأوروبیة  ،البربرفوق العرب و 
                                                

.24.، صالتمیمي، مرجع سابق  3 
 4  .101.، صسیدي صالح، مرجع سابق 
 1 .435.، ص1، ج سعد االله، الحركة الوطنیة 
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استفاد الیهود بطبیعة الحال من هذا الوضع الجدید حیث  وقد .2عنصرا جدیدا ضد أبناء البلاد
قسمین و التقرب من أحدهما على حساب  لىإ كانت هذه السیاسة تهدف إلى تقسیم الجزائر 

ن من تجنیس مجروحیكم نحن ": الجزائریین قوله عن أحد ونقل لنا السید لویس فوازان  .3رالأخ
ن و قال في تقریره وزیر لتشیر بأن التجنیس له تأثیر سيء على الجزائریی ."الیهود بالجملة

طنیتهم النظیفة بسبب تجنیس الیهود إن العرب جرحوا في أعماق قلوبهم و في و ": الداخلیة
  .4"لذي سمح لهم باحتلال مناصب عالیةالجماعي و ا

ألف یهودي  38لقد رفض الجزائریون هذا المرسوم الذي منح الجنسیة الفرنسیة إلى حوالي      
قارو على هذا وعلق  ،حساب أهلها ىو هكذا إذن مكن للیهود في أرض الجزائر عل .الجزائرفي 

ألف یهودي حصلوا في یوم واحد وهو یوم النكبة والكارثة بواسطة الغش إن أربعین ": بقوله القانون
 1"بعد نضال قرنین من الزمن روما إلانیین في التي یحصل علیها اللاتی الخداع على المزایاو 

  .18912ألف نسمة عام  530ائر حوالي ز بلغ عدد الأوروبیین في الج ونتیجة هذا القرار
  

   "قانون المستوطنین"المعروف ب  قانون فارني 2-2     
 یولیو 26صدر في وقد ،  3فارني ألا وهو غلاة المستوطنینالاسم أحد  هذا القانون حمل     

لغاء  ،نص خاصة على إخضاع قانون الملكیة العقاریة في الجزائر للقانون الفرنسي، و 1873 وإ
                                                

2 ،46 .، ص1984، ، الجزائرج.م .، د1900-1870المعمرون و السیاسة في الجزائر  صالح عباد.   
3 ،1999، المكتب الجامعي الحدیث الأزاریطة، الاسكندریة، الحدیث والمعاصر إفریقیاتاریخ  جلال یحیى  ،

    . 198.ص
4 ،دار البصائر )1954-1850(الجزائري السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب بوعزیز ،

   .47،45.ص ص، 2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 1 .146.، صمرجع سابق ،، شریفيعیساوي 
 2    .   509.قدورة، مرجع سابق، ص 
3 لون الجزائریین في البرلمان الفرنسي و هو الذي بناء على اقتراحه تم التصویت و الدكتور فارني نائب یمثل الك

   .على قانون تحویل الملكیة الجماعیة في الجزائر إلى ملكیة خاصة
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قد و . لجماعیة المملوكة للقبائل و العائلات على الأفرادو تقسیم الأراضي ا ،جمیع القوانین العقاریة
استهدف هذا القانون المشرعون الفرنسیون بذلك إزالة ما تبقى من العقبات التي تحول دون انتقال 

  .4ستوطنین و تسهیله بالشراء و بمختلف المساوماتالأراضي إلى الم
تضمن الترتیبات  ،لملكیة و حفظهاجاء هذا القانون بإجراءات جدیدة الخاصة بتأسیس ا     

القاضیة بإخضاع الملكیات له بإنشاء ملكیة فردیة و هذا تبعا لإجراء مزدوج حدده الفصل الثاني 
  :و قد عرفت المادة الأولى منه ،24 5حتى  08المادة  الستة عشرمن هذا القانون في مواده 

الحقوق العقاریة ل التعاقدي للعقارات و و الانتقا تأسیس الملكیة العقاریة بالجزائر و حفظها  -
  .الفرنسيمهما كان مالكها تخضع للقانون 

تلغى كل الحقوق العینیة و الارتفاقات مهما كانت مسببات القرارات القائمة على   -
الشریعة الإسلامیة أو تلك الخاصة بالقبائل یكون مخالفا للقانون الفرنسي حق استعمال الشفعة ، 

لمشترین إلا في حالة سحب حق المیراث من طرف الأولیاء مستحقي الإرث الایمكن أن یعارض 
 .الإسلامیةوفقا للشریعة 

، نص هذا القانون من القانون المدني 841في المادة علیها  للشروط المنصوصو طبقا       
تؤسس الملكیة الفردیة  .أیضا على أن الأراضي التي تثبت فیها الملكیة الجماعیة لصالح قبیلة

من نفس القانون  20طبقا للمادة بتسلیم سندات أرضیة لذوي الحقوق و بمنح قطعة أو عدة قطع 
یتم وفقا للإجراءات التي حددها القانون بعد مراجعة و موافقة الحاكم العام المدني في المجلس و 

  .1الحكومي

                                                
4  ،نسرین  :جمةتر  ،1، جالسیاسات الاستیطانیة والعمران في الجزائر: الاستعمار والعمرانسعید علمي

  . 224.، ص2013للطباعة والنشر، الجزائر،  محمد رضا بوخالفة، دار خطاب.لولي
.362 .ص ، مرجع سابق،بن داهة   5 
1 أعمال الملتقى الأول 1962- 1830عات العقاریة بالجزائر نظام التوثیق في ظل التشری ،الطاهرملاخسو ،

 ،طبعة خاصة وزارة المجاهدین ، 2005نوفمبر  21-20حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي ، ، 
    .37- 36.ص.، ص2007، الجزائر
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لملكیة الفردیة ن إقامة افعا جدیدا للاستیطان الرسمي كما أأعطت المصادرات د 1871بعد       
، بحیث تمكن المعمرون من تحقیق سهلت الاستیطان الحر بكل أشكاله المشتركة قدمحل الملكیة 

و كان ذلك بواسطة قانون فارني  ،ضي العرشأحد أهم مطامعهم بفتح المجال لهم لاستغلال أرا
 Histoire de lalgerieفي كتابه Yaconoxaviery قد ذكرو  ،الذي عرف بقانون المعمرین

أنه لا یحق لأحد إبقاء "التي تنص  815، المادة قانون المدني فجرت ملكیة الأهاليمادتین من ال
راضي بسهولة ستخضع إذا لم یكن ممكن تقسیم الأ": التي نصت 827مادة ال، و "الملكیة الجماعیة
  .2"إلى البیع بالمزاد

رر بموجب هذا القانون أنه لا یسمح ذي تقلاو  وارنيوكانت أهم القوانین التي عرفتها إدارة       
 26و قد اعتبر قانون لأراضي یفوق ما یستطیعون خدمته ،لأهل البلد الأصلیین بأن شبر من ا

الذي اقره مجلس النواب كل الاملاك العقاریة لا تخضع للقانون الجزائري بل هي  ،1873جویلیة 
  .1هو الذي یتحكم في تسییرها و خاضعة للقانون الفرنسي 

و قد أقر هذا القانون أیضا جملة من الإجراءات التي تنص بأن الأهالي غیر المجنسین لا       
ستبعدونهم حتى ی ،یسمح لهم التملك أو الاستفادة من حق الإیجار أو من البیوع في المزاد العلني

  .و كذلك ،ینمتیازات و الإعفاءات التي أقرتها الإدارة الفرنسیة إلى المعمر من التملك و منح كل الإ
التي تلتزم  ،هذا القانون جملة من الأحكام التي تشجع المعمرین المالكین للشركاتفقد أقر       

بهدف صناعي من خلال جلب أكبر عدد من المعمرین ومنحهم الأولویة للحصول على الأراضي 
  .لإنجاز مشاریعهم

قروض ا كل الضمانات ومنحها و قد دعمت الإدارة الفرنسیة هذا المسعى من خلال تقدیمه      
مارسه  فقد جاء هذا القانون بعد الضغط الذي ،2لانجاز هذه المشاریع في میدان الإنتاج الفلاحي

                                                
  2  .79.، صسیدي صالح، مرجع سابق 
  1  .141.ص ،بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر 
  2  .38.، صملاخسو، مرجع سابق 
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فتح السوق العقاریة لتمكینهم من مصادرتها من ، و راضيالمعمرین من أجل خوصصة الأ
  .همبسبب تمسك الجزائریین بأراضی الجزائریین نظرا للصعوبات التي واجهتهم

و یعتبر هذا القانون من أخطر القوانین حیث یهدف بالدرجة الاولى إلى مراقبة كل العملیات       
 نو توفیر لها كل الشروط لتنتقل لصالح الفرنسیین و الاجانب من الأوروبیی ،بالبیعالخاصة 

أساسا إلى  هذا القانون، یهدف  3بالملكیة الفردیة اللتقلیص من الملكیة الجماعیة و استبداله
صفة أو ، بحیث لم یعد هناك ملاك لأرض تحت على الملكیة الجماعیة للقبائل والأعراش القضاء

  .، و إنما ملاك عقاریون لاغیرسند ملكیة العرش أو الملك
بإقرار  مكملا للإجراءات التي جاء بها القرار المشیخي أیضا قانونا القانون اویعتبر هذ       

هدف فرنسة ب، 1سیقع الجزائریون في المضاربة هعن طریقوالذي  ،زائریینالملكیة الفردیة للج
والإدماج السریع والكامل للملكیة المسلمة إلى الملكیة  كاملة لجمیع الأراضي الجزائریةشاملة و 
  .(2)الفرنسیة

مر وسیلة لإخضاع جمیع الممتلكات العقاریة للقانون في حقیقة الأ و كان هذا القانون      
تصبح مادة تجاریة تباع و ل ،رنسي دون النظر للأحكام القانونیة و الأعراف المحلیة السائدةالف

، إذ أصبحت بموجب أراضي العروشیة أداة كاملة عیم الاستیطانهي وسیلة من وسائل تدو  ،تشترى
سندات ملكیة ، فأجریت بمقتضى هذا القانون تحقیقات عقاریة أدت إلى تأسیس و لاتشترى باعت

  . 3الأهالي المنتفعین بهذه الأراضي في شكل مخططات إشهاریة سلمت
الإستیطان بالاستیلاء على و كان الغرض من القانون الجدید الذي حمله فارني إنجاح حركة      

رات من السهول الخصبة غیر الهكتاأن ملایین  للاستیلاء على الأراضي حجته كانت و راضي،الأ

                                                
  3 .39.، صالمرجع نفسه 
  1  .362.، صمرجع سابق بن داهة، 

  .224.علمي، مرجع سابق، ص (2)
3 ،لجزائر إبان أعمال الملتقى الثاني حول العقار با ،الاحتلالالسیاسة العقاریة إبان فترة  جمال بلعیدوني

  .48.، ص 2007 ،الجزائر ،طبعة خاصة وزارة المجاهدین ، 2006ماي  21-20،  1962- 1830الإحتلال 
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 ا یطلب عنصر منها نصیبهالقبیلة أو العرش عندم أملاكتقسیم  اءبإجر یقضي القانون   ،مستغلة
إلى المستوطنین وتمكینهم من  ، ورأى في ذلك فارني خطوة أساسیة لتحویل الأراضيمن الأرض

فأدت هذه العملیة إلى نشوب خلافات لدى الجزائریین  ،شرائها ثم تحویلها إلى إقطاعات ضخمة
والمحامون الفرنسیون فرصتهم للسطو على  یث یجد القضاةح ،كانت تجر أصحابها إلى المحاكم

 .القوانین تخول لهم كل الصلاحیات ما دامت السلطة و ،الأرض

وبذلك استطاع فارني أو قانون المستوطنین أن یفكك الملكیة الجماعیة للجزائریین كما أنه       
  .1العرشح في ضرب وحدة و تماسك القبیلة و نج

حدا لم تضع  د، إلا أن هذه العقو ات سلمت عقود ملكیة خاصة للأهاليالإجراء وبعد كل هذه      
نما حدّ للملكیة الجماعیة و معنى هذا أن  ،المستحقین ضمن هذه الملكیةالأفراد  حصص دت، وإ

 ،أراضي الملك على حد سواءالفردیة ضمن أراضي العرش و و  اصةفارني أقر بوجوب الملكیة الخ
  .2لأنه في نظر القبیلة حسب اعتقاده فإن لكل فرد حق حصري في أراضي الملك و العرش

قد نجحت في تحقیق أهدافها الرامیة إلى انتزاع أراضي الأعراش  و یبدو أن سیاسة فارني        
ات من إلى المستوطنین الذین تصرفوا فیها لمصالحهم، ففي خلال عشر سنو  والقبائل وتحویلها

استعادوها عن طریق الشراء من  ،ألف هـ 25ـ مقابل ألف ه 300فقد الجزائریون نحو صدوره
شراء و   ، الأمر الذي حول قوة و سلطة بیعهي قیمة ضئیلة بالنظر لما خسروهالمستوطنین، و 

ویقوي نفوذهم و  هذا القانون أن یمكن الأوروبیین ، و بذلك استطاعالمستوطنین أیديإلى  الأرض
  .3ة جدیدة و ینظم شؤون العقارات وفقا للقوانین الفرنسیةیؤسس لإقطاعی

لتشریع لالذي أخضع جمیع أراضي الإمبراطوریة  1873جویلیة  26باختصار فإن قانون       
وهو الذي قرر وجوب  بر ابتكارا مثیرا للاهتمام،عتُ ل على إقرار الملكیة الفردیة قد إالفرنسي و عم
لأنه یهدف  ،كل الملكیات العقاریة في الجزائر مهما كانت صفة ملاكهال الاستعماریةتسییر الإدارة 

                                                
.176.، مرجع سابق، صبن داهة  1 
. 363.، صنفسه  2 
.180.، صعباد، مرجع سابق  3 
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لكیة المستمدة من والتضامن و إزالة قواعد الم إلى القضاء على القوانین الشرعیة و أشكال التعاون
  .1إلى التشریع الفرنسي بدل التشریع الإسلامي ، فتحول كل الملكیاتالشرع الإسلامي

 09لحاق كل الشؤون الجزائریة بالوزارات الفرنسیة وهي إدر مرسوم ص 1881أوت  26وفي      
، وأصبح الحاكم العام وظفین لا یعرفون شیئا عن الجزائر، و ستسلم لمي علاقةوزارات لا تربطها أ

ALBERT GREVY   مجرد همزة وصل ، و بهذا ازدادت سلطة و قوة الكولون الذین طالبوا
، حیث أعیدت 1896دیسمبر  31الأوضاع هكذا إلى غایة  بقیت و ،في الجزائربإطلاق الید 

بلغت ، 18922قد عبر عن هذا الوضع جون فیري في تقریره سنة  الصلاحیات للحاكم العام، و
، حیث أصبحت كل إدارة في الجزائر 1881بذلك سیاسة الإدماج أقوى مراحلها مع صدور مرسوم 

قبل ذلك كانت السلطة في ید الحاكم ، و 1896، وبقیت كذلك حتى صة بباریستابعة لوزارة مخت
 .3و كانت هذه المركزیة الكاملة محل نقد   العام

  
  : المكمل لقانون فارني 1887قانون  2-3     
المزاد العلني للأوروبیین في  الجماعیةاشتمل خاصة على بیع الأراضي الجزائریة المشاعة      
الذي هو أشد عنفا على الجزائریین و  1887أفریل  18ن فجاء قانو  4الإقامة فیها شتراطادون 

، لهذا دعم هذا القانون أیدي الجزائریین إلى الأوروبیین أكثر خبثا و مكرا في تحویل الأراضي من
، فبموجب هذا القانون 5ط التعمیر الرسمي الذي اعتزمت السلطات الاستعماریة إنجازهو نشّ 

  .اف بالملكیةرسم الحدود و الاعتر  توسعت عملیات

                                                
. 364.مرجع سابق، ص، بن داهة  1 
 2 .178.مرجع سابق، ص ،...التاریخ السیاسي بوحوش، 
3 106.سیدي صالح، مرجع سابق، ص.       

.91.، صمیاسي، مرجع سابق  4  
5 192.، ص، مرجع سابق...لمحات من جهاد  میاسي إبراهیم.     
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أن انون مجلس الشیوخ الصغیر، في حین غالبا ما یشار إلیه باسم ق 1887فإن قانون     
إلى ما تملكه   إضافة ،استئناف هذه العملیات سیمكن الإدارة من امتلاك بعض آلاف الهكتارات

خدمة لمصالح المعمرین بسن قانون یبطل الحضر المفروض على نقل و  ،1الأراضي المشجرة
 أفریل 28هكذا صدر قانون و  ، على مراجعتها 1873دم محرر قانون أملاك العرش التي لم یق

  : و فیما یلي أهم إجراءاته الأساسیة  1887
و التي أهملت عام  ،1863عملیة تحدید أراضي القبائل و الدواویر التي سنها القرار المشیخي  -1

 22قانون، بحیث صدر مرسوم تنفیذي في الثانیة من هذا الأعید العمل فیها وفق المادة  1870
  .یحدد الأشكال الجدیدة التي یتم وفقها تحدید الأراضي  1887سبتمبر

في حالات التنازل و  ،1887أفریل  22من قانون  الرابعةالتقید بالأشكال التي حددتها المادة    -2
لخاضعة لقانون بیع الملك المشاریع في المزاد العلني و تجزئة المیراث فیما یخص الأملاك ا

18732.  
العقار بمقتضى المادة  في العینيالدائنون الذین رهنوا عقاراتهم و الأشخاص المدعون لحقهم   -3

المادة یوما  45لا یتعدى زاما علیهم تسجیل سنداتهم في ظرف ، أصبح ل1873 من قانون 19
05.  

، و كذلك وضع 1873 تسهیل شكلیات التطهیر الخاصة التي أقرها الفصل الثالث من قانون  -4
 . 06المادة    تمنح الممتلك للأرض و لجیرانه أمانا و طمأنینة واسعین معالم حدودیة

  

                                                
1 ،قندوز عباد فوزیة ، طبعة خاصة: جمة، تر 1962-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم  جیلالي صاري ،

  .71.، صيمنشورات المركز الوطن -مجاهدین وزارة ال
2  و  28/04/1887أبعاد التشریعــات العقاریـــة الفرنسیــة بالجزائـــر في ضوء قانونــي : عــدة بن داهـــة
 21-20، 1962-1830حول العقار بالجزائر إبان الاحتلال  ، أعمال الملتقى الثاني16/02/1897
  . 225.ص ،2007، خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر. ، ط2006ماي
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بحق الحصول على عقارات داخل أراضي  فیما بعد نو الإسرائیلیی السماح للأوروبیین  -5
  .1العرش، و هذا قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بإنشاء الملكیة الفردیة

 ،1887من قانون  10 إلى 07 د صدرت شكلیات خاصة بشأن ذلك تناولتها المواد منوق       
جراءات ، فیما یمكن تطبیق إو بهذا التصرف وضعت نهایة الجدال الناشئ حول هذه النقطة

محكمة لا أن كل من الإدارة الاستعماریة و إ ،على أراضي العرش 1873الفصل الثالث من قانون 
لاعتقادهما أن جواز التصرف في أراضي العرش كما  ،لقضیة بشكل سلبيالجزائر فصلا في هذه ا

أزال مسألة عدم جواز  1887، إن قانون مازال ساري المفعول 1863المشیخي أكده القرار 
  .2التصرف في أراضي العرش 

لتسهیل إزالة حالة عدم تجزئة الأراضي الزراعیة بین الأهالي أعطى أمر للمحافظین و   -6
لقیام بإجراءات عملیة أثناء نشاطاتهم الجماعیة الخاصة بأعمال التقسیم و التجزئة بین المحققین ل

أعدت إجراءات مبسطة بشأن الملكیات التي تحولت إلى ، و 03اد العائلات كما أقرته المادة أفر 
  .20 3إلى  11المادة   الفرنسیین بعد عملیات التقسیم أو البیع بالمزاد العلني لأول مرة

بإشراف الدولة و  ،1873المتعلقة بالوسائل المالیة الخاصة بتنفیذ خطة  21حت المادة سم  -7
  .عنیة على نفقات الإجراءات العامةالبلدیات الم

قد أباح بیع الأراضي المشاعة في المزاد  1887و في الأخیر یمكن القول بأن قانون        
في    ، كما اجتهد و جدّ رط الإقامة فیهاوروبیین من دون شالعلني بمبالغ زهیدة جدا لصالح الأ

المستوحى هو الأخیر من نفس الفكرة و الهادف إلى نفس الغایة و هي إنشاء  1873تطویر قانون 
عبارات توحي بالتفكیك  مبررنا في ذلك أن معظم مواد هذا القانون تحملو  ،الملكیة الفردیة الخاصة

                                                
. 376.ص مرجع سابق، ،...الاستیطان والصراع ،بن داهة  1 
 2 .377.، صنفسه 
 3 .226.مرجع سابق، ص ،..أبعاد التشریعات،بن داهة 
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، أي أن هذا القانون جاء لیفكك مادة 20من بین مادة   11 هذا ما نجده في المواد، و والتجزئة
  .1المجتمع الجزائري 

  
  : 1897فبرایـــر  16قانـــون  2-4      

بسبب  1887حین وجدت السلطات الاستعماریة الفرنسیة صعوبات تحول دون تحقیق قانون       
یق النشاط الاستعماري ، و حتى لا تعطلب امكانیات مادیة و بشریة ضخمةالعقبات التقنیة التي تت

ات على قانوني ، أدخل هذا القانون إصلاح1897فبرایر  16ید في لجأت إلى سن قانون جد
بعد أن استند على مشروع تم إنجازه في الجزائر من قبل لجنة كان كولون  1887و  1873

COLIN اسورین ، وقد تبنى أعضاء الغرفة هذا المشروع بناء على تقریر بوركیري دي بو مقررا لها
فهذا القانون أزال العقبات التي كانت تتعرض  ،18972فبرایر  16تحول المشروع إلى قانون و 

، یعتبر 1897فبرایر  16أهم ملامح قانون  فیما یليو  ،3إلى تفتیت الملكیة الجماعیة الجزائریة
ذه لتجنب ه 1887-1873حلا وسطا بین الطرفین لإنهاء واحدة من بین التهالكات لقانون 

السابقین قد ، فإن الإجراءات التي وضعت من القانونین )البیع بالشیوع ( الممارسة الفاضحة
                 .ألغیت

أبطل هذا القانون بمقتضى مادته الأولى الإجراءات العامة و الجزئیة التي أقرها الفصل      
ن كانت المادة ، و 1873الثاني و الثالث من قانون  قد جاءت لتحفظ الإدارة  1897من قانون  13إ

القضائیة صلاحیاتها فیما یتعلق بالملكیات التي تم تصنیفها ضمن أراضي العرش من قبل 
الصادر عن نافذا إلا إذا كان مطبقا للقرار ، فإن مخطط التجزئة لا یصبح الاستعماریةالسلطات 

  .الحاكم العام

                                                
 1  . 227.، ص، مرجع سابق...بن داهة، أبعاد التشریعات   

.381.، صسابق مرجع ،...الاستیطان والصراع،بن داهة  2 
.92.، صبقمرجع سا ،...مقاربات میاسي،  3 
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التي  ،ن أراضي الملك و أراضي العرشقد حدد مسألة التمییز بی 1897هكذا یكون قانون و       
فدخلت ضمن الأراضي الفرنسیة جمیع الملكیات التي  1،1887- 1873أهملت في قانوني 

 .18972تحصلت على سندات بعد إجراءات التوحید التي جاء بها قانون 
 

  :في الوسط الجزائري نشاط المستوطنین: ثالثا    
أصبح الأوروبیون هم أسیاد البلاد  ،ات الفرنسیةنتیجة تشجیع الهجرة من طرف السلط    

وأصبحوا هم أصحاب الحل والعقد قابضین على زمام الحكم بید من حدید، فشیدوا صرح نظام 
اجتماعي جدید وصارت السیادة لهم، استأثروا بجمیع الحقوق واستولوا على الوظائف العمومیة 

فمنهم السامي  ،الأمن العمومي أصبح بیدهم والمهن الحرة واحتكروا التجارة ورؤوس الأموال حتى
بل أكثر من ذلك أصبح الأوروبي مواطنا وسط شعب .... والمهندس والأستاذ وصاحب البنوك

  .مغلوب على أمره، كما أصبح یمارس وحده ودون سواه السیادة الفرنسیة
الدخلاء  من شأنه أن تنسي هؤلاء ،وضعیة الأوروبي لوضعیة ممتازة وقویة الجانب إنّ      

 3وانقلبت نفسیة كل واحد منهم وأصبح یشعر شعور الغازي ،أصلهم الوضیع وماضیهم التعیس
فكانت  ،الزراعيالأراضي الجزائریة طوروا القطاع  أجودهم بطبیعة الحال بعدما استولوا على لأن

ن وهي استمر القمح الزراعة المتمیزة للمستوطنی 1880فحتى عام  ،عاتهمالحبوب من أهم مزرو 
الزراعة الوحیدة التي مكنت المعمر الصغیر الذي لا یملك رأس مال من البقاء إلى حین هذا 

المحاصیل التي تخدم الاقتصاد الفرنسي  إنتاجثم اتجه المستوطنون نحو  .4)1880(التاریخ 
نخفاض فبعد تضاعف المراكز التجاریة ذات الطابع الزراعي، والا 5والمصالح المادیة للمستوطنین

                                                
.192.، صسابق ، مرجعمیاسي، لمحات من جهاد الشعب الجزائري  1  
. 386.، صمرجع سابق ،...أبعاد التشریعات ،داهةبن   2  
3 59.، مرجع سابق، ص فرحات.  
4 ،190.، مرجع سابق، ص..."تنمیة الاستیطان"آجیرون.  
5 94.لونیسي، مرجع سابق، ص.  
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إدخال منتجات أكثر ربح  ةمغامر  اتجه الكولون نحو) الحبوب(العالمي في أسعار المنتجات 
لإنتاج الخمور الحوامض والتبغ واستغلال الحلفاء  ،بالدرجة الأولى ألا وهي زراعة العنب

   .1والفلین
راضي وتحویلها ونتیجة لتوسع النشاط الزراعي بالنسبة للمستوطنین ازدادت حركة مصادرة الأ     

وحتى إلى الشركات الأوروبیة فتوسعت مع  .إلى المستوطنین المتدفّقین باستمرار على الجزائر
  .مرور الوقت زراعة الكروم التي حققت إنتاجا غزیرا نظرا لملائمة المناخ ووفرة المیاه

ة جد كبیرة كان اهتمام المستوطنین الأوروبیین بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بصف      
فقاموا بزراعة الكروم بعد تحویل معظم  ،نظرا لتوفر جمیع شروط النجاح كخصوبة أراضي الجزائر

رنسا بفعل في ف زراعة الكروم إنتاجبعد انخفاض خاصة  2الأراضي الزراعیة إلى هذا المنتوج
روم وبعد أن قضى هذا المرض على مجمل إنتاج الك ،1886 -1881مرض الفیلوكسیرا سنوات 

في فرنسا وأوروبا عامة، فهذه الكارثة الاقتصادیة دفعت بالعدید من المزارعین الفرنسیین وكذلك 
  .بهم في أوروبا قصد تعویض الخسارة التي لحقت ،الإسبان والإیطالیین بالهجرة إلى الجزائر

ذلك هو مقدار دلیل على  وأحسنفي الجزائر المكان الملائم لإحیاء وتنشیط هذا النشاط  افرأو       
، ثم إلى 1883هـ سنة 45286إلى  1871هـ سنة 9817المساحة المغروسة الذي ارتفع من 

 244749، إلى جانب نمو عدد المستوطنین بنمو وازدیاد نشاطهم من 1885هـ سنة70885
بدأ التوسع الكبیر  1890وبعد ذلك وفي عام  .18863سنة  467000إلى  1876سنة أوروبي 

فبعض المراكز . هـ110000عناب حیث وصلت المساحة المزروعة أو المستغلة إلى في زراعة الأ
الاستغلالیة وكذا بعض المدن التي كانت شاغرة عمت فیها البنایات والمخازن لاستقبال منتوج 

هضاب ملیانة، المدیة، : وقد تركزت مساحات العنب بوسط الجزائر في المدن التالیة.1الخمور
                                                

1  ،190.، مرجع سابق، ص..."ستیطانتنمیة الا"آجیرون.  
2 202.غربي، مرجع سابق، ص.  
3 230.، مرجع سابق، ص...بوضرسایة، الجرائم الفرنسیة.  
1  ،191.، ص..."تنمیة الاستیطان" آجیرون.  
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ملایین هكتولتر  10إلى معدل  الخمور إنتاجفوصل معدل  ،ساحل العاصمة سهل متیجة، وتلال
  . 2في السنة

 ةوالزیاد هذا الإنتاج لالإستعمار والمستوطنین بالجزائر وك وبذلك أصبحت الكروم هي ثروة     
التي انحطت بسبب ظلم وعجرفة ومآسي  ،في الإنتاج على حساب الأهالي ومعیشة الأهالي

لتي لم تلعب فیه الإدارة الإستعماریة أي دور كحكم معدل ما بین أطماع المعمرین المستوطنین ا
ار بل على العكس عندما انخفضت الأسعار وعمت الأزمة نتیجة البو  .3المتزایدة ومصالح الأهالي

إذ بلغت المساحات  ،وشحّت الاعتمادات المالیة فان ذلك لم یؤثر في ازدهار زراعة العنب
ة في وفي الأثناء عاد القمح لیصبح زراعة هـ 167000، 1914 -1907الفترة الممتدة من  المستغلّ

شلف حیث ونوع معه المستوطنون زراعات أخرى كزراعة الحوامض في سهول متیجة وال ،4رابحة
نتاجها هـ 50000بلغت مساحتها  طن في  150000طن، أما صادراتها نحو  500000 وإ

ا التبغ بد هـ كان  216000أت زراعته في سهول متیجة حیث بلغت مساحته المتوسط سنویا، أمّ
نتاجهاكلها تقریبا بید المستوطنین  هذه المزروعات الجدیدة نحو  وبإدخالطن،  30000حوالي  وإ

الجزائر كان انعكاسها وخیما على الجزائریین حیث انكمشت مساحات زراعة الحبوب التي یعتمد 
  .ي سوء التغذیةعلیها الجزائریین ما تسبب بدوره ف

لت الجزائر إل      ا من جانب الخمور فقد تحوّ أكبر البلدان والدول المصدرة للخمور في  ىأمّ
وبروز قطاعین زراعیین  ،وتصدیرا إنتاجاوارتباط الزراعة الجزائریة بالاقتصاد الفرنسي  ،العالم

یث متطور یراقبه والثاني حد ،أحدهما تقلیدي یشرف علیه الجزائریین في المناطق الداخلیة
  .1المستوطنین

                                                
2 473.ص ت،.مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د ،هذه هي الجزائرالمدني،  أحمد توفیق.  
3  ،121.، مرجع سابق، ص..."ان الفرنسيالاستیط" میاسي.  
4 ،191.، مرجع سابق، ص..."تنمیة الاستیطان"آجیرون.  
1 97.، مرجع سابق، ص...لونیسي، تاریخ الجزائر.  
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 ،كان المستوطنون باختلاف جنسیاتهم یعتبرون الفلاحة والزراعة مشروعا ولیس وسیلة عیش     
الهدف منها الحصول على الثروات والأموال، فهجرتهم لم تكن لغرض الاستقرار أو خدمة الأرض، 

وتواصل معه نشاط المستوطنین تواصلت عملیة الاستیطان الحر و الرسمي  20ففي مطلع القرن 
وحصل المهاجرون على مساحات كبیرة من الأراضي لخدمة مشاریعهم في أراضي الجزائریین 

وللحصول على الأراضي التي یحتاجها . 2مجانا ـألف ه 73 اونشاطاتهم في الجزائر بینه
بلدیة في  313 قامت الولایة العامة بمصادرة أراضي ،المستوطنون الأوروبیون لخدمة نشاطاتهم

أما الأراضي التي بقیت فائضا على المستوطنین قد  ،هـ 2639600وسط الجزائر قدّرت مساحتها 
نشاط الاستیطان الأوروبي الزراعي في الأریاف الكما توسع . 3تقرر بیعها للمسلمین الجزائریین 

  .ة مختلفةعناصر أوروبی هبااجتذب وفي الحواضر كان أكثر ازدهارا وتوسعا ،الجزائریة
ملاك واستغلالیین كبار  ىمكن هذا النشاط الاستیطاني من تحویل الكولون في الجزائر إل     

فأصبحت أرض الجزائر بالنسبة لهم وسیلة إدّخار ومضاربة  ،یعیشون البحبوحة والرخاء المفرط
 ألف شخص ما بین 260واهتموا كذلك بممارسة الأنشطة التجاریة والصناعیة فبلغ عددهم 

1870- 19004 ،أما ، أما في مدینة المدیة فانطلق نشاط المستوطنین في أشغال السكة الحدیدیة
لطات الاستعماریة قامت بغلق أبواب الأسواق التي التجاري الخارجي فان السفیما یخص النشاط 

 وحصرت تعاملها التجاري الخارجي لنشاط المستوطنین في الجزائر ،كانت تتعامل معها الجزائر
وبالتالي تم ربط  1حیث كانت الزراعة أهم نشاط لهم لكثرة أراضي الجزائر ،بالأسواق الفرنسیة فقط

  .اقتصاد الجزائر بالاقتصاد الفرنسي
   

                                                
2 33.، مرجع سابق، ص...بوعزیز، سیاسة التسلط.  
3 ،159.مرجع سابق، ص ،...التاریخ السیاسي بوحوش.  
4  ،191.، مرجع سابق، ص..."تنمیة الاستیطان" آجیرون.  
1 152.فركوس، تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص.  
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       : انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري ورد فعل السكان منها    

هب الاستعماري وسیاسة الاستیطان المدمرة للشعب الجزائري، في ننتیجة تطور عملیات ال     
أن أهالي منطقة  م إلاّ هثرت سلبا علیالتي أ ،جتماعیةالاو  ،قتصادیة، الاسیاسیةالمختلف المجالات 

فبالرغم  یملكوه، اهذه السیاسة، التي قاوموها بكل مالوسط الجزائري لم یبقوا مكتوفي الأیدي جراء 
، ففئة الحضر من إجماعهم على هدف واحد إلا أن طریقة مقاومتهم اختلفت باختلاف أفكارهم

ي منهم اتجهت نحو المقاومة السیاسیة، أما الشعب فاختار العمل الثوري، وهذا ما سنتناوله ف
 .فصلنا هذا

  :انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري: أولا    

 :سیاسیا 1 -1

لأنها  ،وخیمة على الأهالي الجزائریین يالاستیطان في المیدان السیاس كانت انعكاسات سیاسة     
طق ، فكان المسلم الجزائري من حیث المنالتمثیلیاتجردتهم من جمیع الأنشطة السیاسیة وجمیع 

والمعقول هو مسلم جزائري وكفى، ومن حیث القانون الدولي هو فرنسي، ومن حیث المعاملات 
یتمتع  تيلابات ولا یتمتع بالحقوق الفرنسیة یقوم بجمیع الواج ،الداخلیة الفرنسیة هو رعیة فرنسیة

سلامیة بها غیره، فلا تحق له هذه الحقوق إلا في حالة واحدة وهي خروجه عن أحكام الشریعة الإ
  .ودخل تحت أحكام القانون المدني الفرنسي ،بحالته الشخصیة في كل ما یتعلق

                                                        
 ،432.، صمرجع سابق كتاب الجزائر، المدني. 



 منها  انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري ورد فعل السكان                                      :لثال الثالفص

  

71 
 

كانت التفرقة العنصریة هي الوجه الظاهر في الجزائر ففي الإدارة المحلیة كان تمثیل       
ل المستوطنون الأمور بالنسبة لعدد السكان الأصلیین، وفي القضاء حوّ قلیلا العنصر الوطني 

  )1(للسكان المسلمین إلى القضاء المدني الشرعیة

 وقد اعتمد المستوطنون في خططهم على تقویة  التمثیل السیاسي في فرنسا وفي داخل      
 الإدماج التمثیل السیاسي، وكانوا یریدون وحرص هؤلاء على حرمان الجزائیین من ،الجزائر

لكن بشروط هي الامتناع عن دفع  أي ضم الجزائر لفرنسا .والحقوق السیاسیة لجمیع الأوروبیین
، فالحكومة )2(الضرائب، وعدم أداء الخدمة العسكریة في الجیش وعدم دفع أي تكالیف مالیة

ها تتعمد في كل نإلا أ ،الفرنسیة في باریس جربت عدة أنواع من الحكم المباشر في أرض الجزائر
م أصحاب السلطان، فالوالي مرة إبعاد العنصر الإسلامي من الحكم ووضعه موقع المتشرد أما

العام الفرنسي الذي یعینه مجلس الوزراء یمثل السلطة الفرنسیة، ویتلقى الأوامر من وزیر الداخلیة 
ما  أحد الولاة العامین ید الاستعمار، فإذا بدا منفإلا ما یرضى عنه الاستعمار وما یلكنه لا ینفذ 

ثار علیه المستوطنین الأوروبیین  ،عماریةي أو مخالفة لأي مصلحة استقلال برأتیدل على الاس
  . )3(طأتهم حكومة باریساه وو یتوطالبوا تنح

، یهامن الوصول إلهالي ولا حتى الطبقة العلیا لم یتمكن الأ وحتى المراتب العلیا في الحكومة      
یوجد من بین خمسة  لا فرنسیین، وقد اعترف الفرنسیون بأنهالموظفین للجل المناصب  تفكان

لاف موظف إلا ثمانیة رجال من المسلمین، فكان شعار الفرنسیین أن كل شيء للفرنسیین ولا أ
   .)4(شيء للمسلمین

                                                        
 .29.، صبلاسي، مرجع سابق  )1(
  .75.بق، صسیدي صالح، مرجع سا  )2(
 .99.، صمرجع سابق ،هذه هي الجزائرالمدني، أحمد توفیق   )3(
  .100.، صنفسه )4(
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إلى حلمهم بتأسیس وطنهم في الجزائر رغم أن المستوطنون  وقد وصل الأمر بالفرنسیین     
ن سواهم لذلك وحدهم دو  لت لهم نفسهم بتدبیر أمور الجزائریكونون أقلیة في بلاد الجزائر وسوّ 

المعمرون كذلك منع احتكروا جل المناصب المهمة لهم، لكي تبقى الحرب تحت سلطتهم، وحاول 
نسانیة والدفاع عن  ةیتحرر  كانوا یتهمونها باعتناق مبادئ لأنهمنفعا في شؤونهم أفرنسا من حشر  وإ

  .)1(رب على حساب مصالحهمعحقوق ال

مثل الفرنسیین فكان المسلمون ینتخبون نوابهم مباشرة في لهم حقوق  نتخاباتالإ أما في میدان     
المجالس البلدیات التامة، والمجلس العمومي والمجلس المالي وحتى هذا لم یكن عاما لسائر 

، بل هو خاص بطبقات معینة، والمسلم الجزائري لا یشارك الأوروبيالرجال كما هو الشأن عند 
لنواب، فالفرنسیون والمتفرنسون وحدهم هم الذین في انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ، ومجلس ا

  .)2(ینتخبون ثلاث شیوخ وتسع نواب للقطر الجزائري بنسبة شیخ واحد وثلاث نواب لكل عمالة

 :اقتصادیا 1-2

لأن  ،لم تكن انعكاسات سیاسة الاستیطان وخیمة على الأهالي الجزائریین في المجال السیاسي
انجر عنه تدمیر فباستیلاء المعمرین على الأراضي  ،يالجانب الاقتصادانعكاساتها مست حتى 

لأنهم استولوا على أجود الأراضي وأحسن المراعي وابعدوا بذلك السكان  ،الاقتصاد الفلاحي
المستوطنین  إعفاءلهم مقابل ه، وأنهكوهم بضرائب مثقلة لكا)3(الجزائریین نحو الأراضي القاحلة

بقاءا همن راضي الزراعیة والثروة الحیوانیة والنخیل وقد بلغ مجموع ور على الأشنظام ضرائب الع وإ

                                                        
 .66.، صسابقمرجع ، فرحات )1(
 .436.، صمرجع سابقهذه هي الجزائر، المدني،  )2(
 ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،1، طدراسات في تاریخ العرب المعاصر علي القوزي،محمد  )3(

 . 47.ص ،1999
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، إضافة إلى تحول الأهالي إلى خماسین عند المعمرین )1(هذه الضرائب تسعة ملایین فرنك
مزارعا للكروم فقط كلهم أوروبیین ومنهم قون،  37أصحاب الأراضي، ففي مدینة ملیانة كان فیها 

فكانوا یعطوا للعامل  ،زارعین هم العمال فیها بأجور جد بخسة، وكان الم )2(ولافون، ملیار ومریني
 ،وغنى وتمكنا في الأراضي على حساب الجزائریینالمسلم أقل ما یمكن لیزداد المستعمرون ثروة 

ولیزدادوا هؤلاء فقرا وفاقة وهذا ما صاحبه ارتفاع أسعار المواد الغذائیة والأقمشة، فانخفاض 
  .)3(عل مقدرة الشراء عند العمال الفلاحین  الجزائریین شبه منعدمةالأجور وارتفاع الأسعار تج

إنما انعكاساتها  ،لم تكن انعكاسات سیاسة الاستیطان السلبیة على سكان الوسط الجزائري فقط    
وكل ما یخص الجزائریین في شتى المجلات  ،السلبیة وعواقبها شملت كل عمل  إنساني جزائري

من الشرق إلى الغرب، لكنها بالمقابل كانت ایجابیة على المعمرین من الشمال إلى الجنوب و 
الأوروبیین والفرنسیین خاصة، فبقدر ما كانت ایجابیة على المعمرین بقدر ما كانت سلبیة على 

  .الأهالي، وهذا ما یظهر في مختلف المجالات السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة

كل ما ینفع فرنسا  بإنتاجصاد الجزائر لخدمة فرنسا وذلك الزراعي بتوجیه اقت الإنتاجتوجیه     
 إنتاج، ونتیجة )4(ینوالفل استغلال الحلفاءو  كالأعناب لإنتاج الخمور وكذلك التبغ والحوامض

ما جعل الجزائر  ،منعا إلى فرنسا % 90لتر یوجه و ملیون هكت 13وصلت الصادرات نحو  الخمور
ة الحمضیات جنّ  إنتاجلجزائر خاصة منطقة الوسط منه في ثالث بلد منتج للخمور وهذا ما جعل ا

حیث  1890، فالقمح اللین احتل مساحة كبیرة خاصة منذ سنة )1(للأوروبیین وجحیم للجزائریین
من مساحة الحبوب في قطاع المعمرین فقد توزعت زراعة القمح اللین  %50أصبح یمثل حوالي 

                                                        
 .29.، صبلاسي، مرجع سابق )1(
 .126.، صمرجع سابق،  ...نزع الملكیة العقاریة" سلیماني، )2(
 .131.، صمرجع سابق هذه هي الجزائر، المدني، )3(
 .94.ص ، مرجع سابق،لونیسي )4(
 .100 -97.ص ص لونیسي، مرجع سابق، )1(
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، أما القمح الصلب فقد تربع على ـألف ه 40على مساحة قدرها  1890في وسط الجزائر سنة 
إلى  % 83انخفض من ) القمح الصلب(، إلا أن مردود هذا الإنتاج  )2(ـألف ه 39مساحة قدرها 

في فترة  % 11.20من الإنتاج الكلي، أما إنتاج القمح اللین انخفض هو الأخر بنسبة  % 81
من  %90.18إلى  % 88.8لي من ، أما إنتاج المعمرین ارتفع على النحو التا1867-1871

، أما المنتوج الوحید الذي كان في كل مرة  )3(من القمح الصلب %19إلى  %17القمح اللین ومن 
ألف  200حوالي  1875سنة  الإنتاجیرتفع ولم یشكوا أبدا من الهبوط هي زراعة الكروم فكان 

  )4( .1914كتار سنةملیون ه 6.2ملیون هكتار لیصل  2.8إلى  1888هكتار ثم ارتفع سنة 

أما الماشیة هي الأخرى تأثرت من سیاسة الاستیطان التي انتهجتها القوات المحتلة، فنتیجة     
نهب الأراضي تأثرت أراضي الرعي والغابات، فتأثر بذلك نشاط القبائل الاقتصادي وتوقفت حركة 

ب على تربیة الماشیة قطعان الماشیة الموسمیة وكان لذلك تأثیر على النشاط التجاري المترت
ثم إلى  1885ملیون عام  7.7إلى  1865ملایین عام  8غنام من ، فانخفض عدد الأ)5(وتجارتها

، وبصفة عامة انخفض أعداد رؤوس الماشیة التي كان یملكها  )6(1900ملیون عام  3.9
بقار ، أما الأ )1(1913ملیون عام  13إلى أقل من  1887ملیون رأس عام  17من  ،الجزائریون

  .)2(1900ألف  846إلى  1867فانخفضت من ملیون عام 

                                                        
 .61-60.ص ص ،2004،الجزائر، ANEP، منشورات1962-1830الجلادون ة، دبوعلام نجا )2(
 .191.، ص، مرجع سابقبوضرسایة )3(
 .61.، صة، مرجع سابقدنجا )4(
 .25.، صالتمیمي، مرجع سابق )5(
 .36.، صمرجع سابق ،...سیاسة التسلط بوعزیز، )6(
 .92.، ص، مرجع سابقلونیسي )1(
 .36.، صمرجع سابق، ...بوعزیز، سیاسة التسلط )2(
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كل هذه الأزمات الاقتصادیة أصابت الجزائریین نتیجة لنزع الملكیة الزراعیة من ید الفلاحین     
الجزائریین إلى ید الفرنسیین، وبعد تطبیق قانون السیناتوس كونسیلت نلاحظ أن فقدان الأراضي 

ألف في  249منها  ،1870 -1850ما بین  ـألف ه 365إلى  الجزائریون وصلالتي یملكها 
، 1850و 1830ما بین  ـألف ه 200زع الأراضي تقدر بي العشریة الأولى بینما كانت عملیة ن

، والذي زاد الطین بلة هو تصرف الكولون  )3(ـه 7476ولم یبقى لدى الفلاحین الجزائریین سوى 
رف بطریقة تكاد تكون تامة على مصالح العناصر في المیزانیة فمعظم الموارد المالیة تص

الأوروبیة خاصة الفرنسیة، فأعظم حاجات الأهالي إلحاحا لم یظفر بأیة ترضیة تقریبا بل أن 
نفقات كبیرة قد خصصت لكثیر من البلدیات، بینما بقیت أعمال من الدرجة الأولى من الأهمیة 

 .)4(بالنسبة للأهالي المسلمین تعاني الإهمال

 :تماعیااج 1-3

مثلما كانت انعكاسات سیاسة الاستیطان وخیمة على الأهالي الجزائریین منهم الأهالي       
الوسط في المیدان الاقتصادي والسیاسي، كانت أكثر منه في المجال الاجتماعي، فإن لم یكن 

ن لم یكن لهم حق في النشاط السیاسي فكیف سیكون لهم  ،للأهالي ثروة أو مصدر رزق  وضعوإ
اجتماعي جید أو حیاة اجتماعیة مریحة كالمعمرین الأوروبیین، فهذا ما سنتحدث عنه، فقد كانت 

  :انعكاسات السیاسة الاستیطانیة على أهالي الوسط تتمثل فیمایلي

انتشار البطالة نتیجة تجرید الشعب الجزائري من أملاكه وأرزاقه وطرده إلى المناطق النائیة  -
د مع عدم توافر أسباب الحیاة، أوجد بین أهل البلاد الجزائریین طبقة وعدم وجود صناعة في البلا

یعملونه في الأراضي یتناولون مقابل هذا  امن العمل، فالعمال الذین یجدون م كثیفة من العاطلین
في أراضیهم المسلوبة أو تحول أبناء الجزائریین إلى خدام العمل أجور لا تكفي لسد رمقهم، ف

                                                        
 .119 - 118.ص صمرجع سابق، ، ...1871ة العقاریةنزع الملكی  السلیماني، )3(
 .193.، صمرجع سابق ،5، جالعام تاریخ الجزائرالجیلالي، )4(



 منها  انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري ورد فعل السكان                                      :لثال الثالفص

  

76 
 

، ففي مدینة ملیانة مثلا كان  )1(وا قبل هذا الوقت هم أسیاد الأراضيفي حین كان خماسین
فكانوا یعملون في بساتینها  ،من مجموع سكان المدینة % 60الجزائریون من أهالیها یمثلون 

ن للأحذیة وحمالین ومنهم سحیوماكأجراء وعمال زراعیین وعمال منجم الجدید وكناسیین للأزقة 
من  2900000لت البطالة ا، وقد ط)2(، فكان الأغلبیة منهم بطالاینحتى الشحاذین أو المتسول

  .)3(جزائري 3200000جملة 

نتیجة انخفاض المردود الزراعي الذي كان یعتمد علیه الأهالي بشكل  :انتشار المجاعة -
بنكبات طبیعیة كانت أقصى ما یكون  1868 -1866كبیر، فقد امتازت السنوات الممتدة من 

على السهل  1866زائریین وخاصة الفلاحین منهم، فهجوم الجراد في أفریل على السكان الج
را على الأوروبیین لأنهم كانوا ضر المتیجي والمناطق المجاورة له، ثم الجفاف الذي كان أقل 

ارتفاع في من وما صاحبه  .یملكون أجود الأراضي وأكثرها ماءا بخلاف الفلاحین الجزائریین
  )4(سعار الحبوبأ

كل هذه العوامل تظافرت لتأتي بعدها بلیة كبرى تمثلت في المجاعة العامة التي هلك و     
ألف  30، أي ما یعادل  )1(ألف 500بسببها الكثیرون، وقدر عدد الموتى في صفوف الجزائریین 

سیاسة الخاطئة ونتیجة لنسمة، وهو رقم أدنى بكثیر من الحقیقة، وقدره الكثیر من المؤخرین ل
لهم لطبیعتها وعدم تمكنهم من استغلال أخصب همرین لخدمة الأراضي وذلك لجإهمال المع

                                                        
 .82.ص ،2011عالم المعرفة، الجزائر،  ،خلاصة تاریخ الجزائرالله، سعد ا )1(
 .126.مرجع سابق، ص ،...نزع الملكیة العقاریة سلیماني، )2(
 .93.ابق، صلونیسي، مرجع س )3(
، أما القمح 1868فرنك للقنطار الواحد في سبتمبر  17.16إلى  12.13ع سعر الشعیر الذي كان بثمن ارتف )4(

فرنك  30.86ثم وصل السعر إلى   1867فرنك في شهر سبتمبر  64.46فرنك، فقد ارتفع إلى  25.80كان ب 
 .فرنك بملیانة 40فرنك و 22ى إل 20في شهر أكتوبر، فسعر الشعیر وحده ارتفع بسهل متیجة من 

 .60.، مرجع سابق، صفرحات )1(
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فانتشر الجیاع  ،، فبقي الفلاح الجزائري عرضة القحط وفریسة الجفاف )2(الأراضي التي امتلكوها
في البلاد فامتلأت الشوارع بالمتسولین ویذكر برزي الذي كان قسیسا على مدینة الشبلي بمتیجة 

عراة، وقد غابت عنهم  القوىإلى نوا یفدون إلى المراكز الأوروبیة بالمدن منهم إن الجیاع كا"
  .)3("ةمیالصورة البشریة، إذا صبحوا هیاكل عظ

من الأهالي ورغم هولها فان احتیاطي المعمرین  500000إلا أن هذه الكارثة التي أودت بحیاة 
ة بالقمح ولم یخطر ببال أحد من كما أن مستودعاتهم كانت عامر  ،من الحبوب لم ینقص منه شيء

ید المساعدة للجائعین وذلك أن هؤلاء الأجانب كانوا مبتهجین  یمدالرسمیین أو الخواص أن 
  .)4(انقراض السكان بهذه الطریقة البسیطة لاحتمال

حتلال مضرب المثل في الأوساخ وانتشار أصبحت الجزائر بعد الإ :انتشار الأمراض -
، فأصبحت أغلب الأمة الجزائریة في حالة مرض )5(مع الجنود المدنیین الأمراض المعدیة الواردة

مزمن نتیجة الحالة الاجتماعیة والصحیة المتدهورة، فبینما نجد أن في الإحصاء الرسمي أن معدل 
، سنة 50عاما بینما نجد معدل حیاة الجزائري لا یتعدى  72حیاة الأوروبي في قطر الجزائر هو 

أن عدد الموتى قد بلغ مائة ألأف شخص في عمالة " مدینة الجزائر ونقل بورزي عن أسقف
بسبب انتشار الأمراض كمرض السل  )1("الجزائر وأن خلال شهرین فقد مات تسعة عشر ألف

الضارب أطنابه في القرى والبادیة ومساكن العمال في المدن بصفة مریعة، فبینما یوجد في فرنسا 

                                                        
 .159.مرجع سابق، ص ،5تاریخ الجزائر، ج الجیلالي، )2(
 .109.بقطاش، مرجع سابق، ص )3(
، 2007حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، : جمة، تر الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  )4(

 .15.ص
 .78.، صمرجع سابق ،1كة الوطنیة، جالحر  االله،سعد  )5(

)1(  L abbé Burzet, Histoir des désastre de l’Algérie 1866, 1867, 1868, alger, 1868, 
p.71.    
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مستوصف، أما أمراض  28جد بأرض الجزائر سوى مستوصف صحي لمرض السل لا یو  900
ألف من السكان المسلمین بالإضافة إلى  80العیون الفتاكة فهي تنهب كل سنة بأبصار نحو 

لا تكاد تكفي  25600 اكله توجد مستشفیات به يقطر الجزائر المرض الكولیرا والتیفویس، وفي 
من الأطباء یستقرون بالمدن والقرى  1850للسكان الأوروبیین ولیس في قطر الجزائر أیضا إلا 

  .)2(الكبیرة

أصبح الأوروبیین بعد فترة من الزمن یشعرون أنهم أصحاب البلاد  :البؤس والشقاء -
، وأصبحوا یروا أن العنصر العربي اجتمعت فیه كل الرذائل والمثالب وأصبح الأوروبي )3(الأصلیین

المدنیین حسب الجنرال دي روفیقو سنة یصب علیه كل غضبه، وكان تصرف السكان الأوروبیین 
حین تتعالى الأصوات التي تدعوا إلى الفتك بالمسلمین وتنذرهم بالوبل " :یتمثل في قوله 1842

مة الجائعة تطوف حول هننا نسمع زئیر الأسد والضباع النعظائهم الأمور، فكأوالثبور و 
فیري هذا في عیون الجزائریین بعد  ، ونتیجة هذا انتقل البؤس والشقاء، وقد شاهد جول"معسكراتنا

 رأینا......" :فقال الاحتلالمأساة الشعب منذ ووصف منظر  1892سفر تحقیق في الجزائر سنة 
شعیرا وقمحا قرب سهول حرثها طیلة قرون المحراث  وسط الغابات بقعا محروثة وحقولا مزروعة

وكیف لا یظهر .)1("الغاباتلاك من یدي الجزائري سلبا وضمت إلى أمسلبت  ،العربي العتیق
هو یهیم في البادیة  اأم ،یرى عدوه یسكن الدور والقصور في المدنالبؤس في وجه الأهلي حیث 

ذا سكن الجزائري في المدینة فإنه یتقاسم الواحدة على عائلتین مقابل دفع أجور مرتفعة  القاحلة، وإ
  .)2(یملك حتى قوت عیشه وهو لا

                                                        
 .13.، صمرجع سابق هذه هي الجزائر، المدني، )2(
 .150.ص ت،.د ، لبنان،، دار النهضة العربیةتاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة،  )3(
 .62 -61.، مرجع سابق، ص صتفرحا )1(
 .132.مرجع سابق، ص هذه هي الجزائر، المدني، )2(



 منها  انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري ورد فعل السكان                                      :لثال الثالفص

  

79 
 

بل حرصوا على تحصیل  ،اللغة العربیة لغة ثانیة بعد الفرنسیة بجعل :محو الثقافة العربیة -
ثلوا المستوطنین في المندوبیات المالیة یرون أن مهمة مالأهالي وحتى تعلیمهم كان ضعیفا، فم
نما تدریبهم كیف یعملون فالجانب  ،المعارف للأطفال المعلم في المدارس الأصلیة لیست تلقین وإ

الفرنسیین،  ز على الفلاحة لتوفیر ید عاملة مؤهلة لمزارع الفلاحینالعملي في هذه المدارس مرك
ي مقابل للیة المخصصة لقطاع التعلیم الأهعتمادات الماالمستوطنین على تقلیص الإ وعمل كذلك

توى من شأنه لي من كل محوا على إفراغ مناهج التعلیم الأهرفعه في تعلیم أبناء الفرنسیین، وعمل
إن تعلیم "..... :حسب ریفاي ، ورؤوا في تعلیم الأهالي )3(ي لنهضة حقیقیةلإعداد المجتمع الأه

س للأهالي، ولا تعلیم مهما ر اأسیادنا، لا مد ا، وغدرعایانا یعني جعلهم الیوم سواسیة بالنسبة إلینا
العنصر  لعتبیسم مدارس للأهالي، فإن العنصر المحلي إذا ما أعطیت"وقال دیفلین ، "كان بسیطا

  .)4("الفاتح

ن بول، س لارع والأزقة بأسماء فرنسیة مثو ولطمس الهویة العربیة الإسلامیة أكثر سموا الش    
  .)5(ي لیون، كافي دین كومرسفمثل كا فرنسیة بأسماء هيو مقا ،سان جان، كلیبر، فلوروس

أن وجه مدینة الجزائر قد  1833 ،1832فقد روى شاهد عیان سنتي  :الحیاةتغیر مظاهر  -
ر من الطابع الشرقي إلى الطابع الغربي، ففي بعض الحفلات التي أقیمت أختلطت فیها ذ یتغیخأ

فاختلطت القبعات بالعمائم وانتشرت الكباریهات  خاصة مدینة الجزائر ،الألبسة المحلیة بالأوروبیة
حتى أصبحت  )1(،وانتشر معها شرب الخمر ،في المدن التي تحتوي على المهاجرین الأوروبیین

تعج بالمفسدین كالعفرون مثلا فقد كثر فیها الخبث والخداع من المهاجرین الذین قدموا المدن 
                                                        

  ،2007، دار هومة، الجزائر، 1944 -1830التعلیم الأهالي في الجزائر في عهد الاستعمار جمال قنان،  )3(
 .186،189.ص ص

 .126.مرجع سابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرة، آجیرون، )4(
 .26. مرجع سابق، ص ،...لكیة العقاریةنزع الم سلیماني، )5(
 .71.مرجع سابق، ص ،1جسعد االله، الحركة الوطنیة، )1(
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 ىما أحل لدیهم إلیها، لأن الحكومة هیأت لهم الطعام لمدة سنتین، فكان جدول العمل المفضل
یزورون القریة فتعلموا تعاطي المسكرات ولعب القمار، لكن  تمرور الوقالبطالة، وأخذ البدو مع 

 .)2(یة أصبحت فارغة فیما بعدالقر 

 

  :رد فعل سكان منطقة الوسط الجزائري إزاء سیاسة الاستیطان: ثانیا    

 :فعل  السلميالرد   2-1

صرارهم بعدم السماح للأهالي في الحصول على بعض      تشدد المستوطنین الغلاة على تعنتهم وإ
سلطات الاحتلال لإرجاع  المقاومة كرد فعل على ما قامت به الحقوق، وهذا الذي دفع إلى

المعارك العسكریة، وقد تولى  عن ، فخاص بذلك الجزائریین المعارك السیاسیة بمعزل)3(حقوقهم
مع السلطات الاستعماریة إلا أن الطابع العام للصراع ضر الجزائر قیادة الصراع السیاسي ح

كل تكتل  لإضعافیة وذلك دارة الاستعماریة بتعزیز هذه الفردسهمت الإأ، وقد فردیا السیاسي كان
الجزائري خاصة لبعض  سیاسي، فادى كل هذا إلى حدوث محاولات في الفكر السیاسي

یعیدوا تراث شعبهم  نالجزائریین، مثال حمدان بن عثمان خوجة، وأحمد بوضربة، إذ استطاعوا أ
من خلال فقاموا بوصف الواقع الذي كان یعیش فیه الشعب الجزائري، وأنهم حكموا على الواقع 

  :وهذا ما سنفصل فیه .)1(السیاسة الفرنسیة المطبقة في الجزائر

                                                        
أبو العید دودو، : تر وتقدیم ،3، مجلد1ج ،ثلاث سنوات في غربي شمال إفریقیاهاینریش فون مالتسان،  )2(

 .180.، ص2008شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 2009ج، الجزائر، .م.، د1914 - 1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر ن، جمال قنا )3(

  .10.ص
، 2004، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 2، طدراسات في تاریخ الجزائر الحدیثاحمیده عمیراوي،  )1(

 .113.ص
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 :حمدان بن عثمان خوجة - أ

ه فقیها شغل مهنة و هو أحد أثریاء مدینة الجزائر ینتسب إلى أسرة جزائریة غریقة، كان أب    
في تاریخ على الرغم من اختلاف المؤرخین  حمدان ابنه، أما رریس ثم أمینا عاما لمدینة الجزائالتد

 .التجارة مع عمه الحاج محمد اشتغل مهنة التدریس ثم تعاطىإلا أنهم اتفقوا على أنه  )2(ولادته
الثقافي تولى مناصب علیا في عهد الداي حیث كان مستشاره قبل الاحتلال، و ونظرا لمركزه العائلي 
 ، ویعود سبب ذلك)3(نجلیزیةبیة والتركیة ویحسن الفرنسیة والإد اللغة العر یكونه رجل مثقف یج

حیث تعرف على مشاكل الساعة العسكریة والسیاسیة بین  ،سنة 17خارج الجزائر حوالي  لبقائه
  .)1(الدول الكبرى وشعار القومیة بین الأقلیات المضطهدة

، لرفضه )2(الرحیل مع الداي حسین لكنه رفض وبدخول الفرنسیین مدینة الجزائر كان بإمكانه    
ن الشعب الجزائري فبدأت المقاومة الجزائریة فور إمضاء حكومة الداي الجزائریة موقف الاحتلال م

                                                        
عث بها حمدان إلى لویس فلیب ، وذلك أنه في رسالة ب1773ولد على الأرجح سنة :حمدان بن عثمان خوجة )2(

عاما، إلا أن عبد القادر جفلول عن كتاب  62، قال متحدثا عن نفسه أنه یبلغ من العمر 1835ملك فرنسا سنة 
، ومصادر 1772، أي أنه ولد سنة 1830سنة أثناء الاحتلال الفرنسي عام  58المرأة، أن هذا الكولفولي عمره 

في  1840ي تاریخ وفاته اختلف المؤرخون فبعظهم یقول أنه توفي سنة ، وحتى ف1775أخرى تقول أنه ولد سن 
، ط 1954- 1830موسوعة اعلام الجزائربن نعیمة عبد المجید، : انظر. 1842حین یقول البعض الأخر سنة 

 .122،130.، ص ص2007الذكرى الخمسین للثورة، الجزائر،  - خاصة وزارة المجاهدین
 .235.، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، ة الجزائریة في القرن التاسع عشرتاریخ المقاومالعربي منور،  )3(
، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط2ج ،1930 -1990الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )1(

 .31.، ص1992
 .235.، صمنور، المرجع السابق )2(
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، فنظم الجزائریون بزعامة حمدان خوجة أول حزب وطني سیاسي یعرف لجنة 1830اتفاق جویلیة 
  :خاطب السلطة الفرنسیة انطلاقا من مقومات أساسیة وهيمن ، فحمدان خوجة أول )3(المغاربة

 .داعیة إلى حریة الإنسان والمساواةالمبادئ العامة ال -

  .مقومات الحضارة الإسلامیة -
لشعب لالفرنسیة  اتداد السلطبن الاحتلال الفرنسي یرجع إلى استفعل الجزائریین م ودفسبب رد    

  .)4(الجزائري وحرمانه من حقوقه وأراضیه

روفیغو على  ق ديسة الفرنسیة أجبره الدو یاوبسبب موقف حمدان خوجة هذا المعادي للس    
حتلال عینه الجنرال بورمون عضوا في المجلس البلدي، الإالرحیل إلى فرنسا مع العلم أنه عند 

دي روفیغو، اجتمع  قمغادرته فرنسا في عهد الدو  واحتفظ بنفس المنصب في عهد كلوزیل، وعند
نویر تزائریة بهناك مع نخبة من المثقفین، ونظم المقاومة السیاسیة وتولى الدفاع عن القضیة الج

كرات والعرائض التي المذ بإرسالوذلك  ،الرأي العام الفرنسي والعالمي حول ما یجري في الجزائ
أرسل مذكرة إلى مجلس الدولة ف، )1(تعطي صورة واضحة عن حالة الجزائر والأهالي الجزائریین

رة طویلة إلى جوان أرسل مع إبراهیم بن مصطفى باشا مذك 03الفرنسیة عن حالة الجزائر، وفي 
جویلیة أرسل  09المارشال سولت، اقترح فیها بعض مطالب الجزائریین تشكیل لجنة تحقیق  في 

من نفس الشهر أرسل نسخة من المذكرة إلى  العاشرخلاصة المذكرة إلى الحكومة الفرنسیة، وفي 
ین إلى باریس الملك الفرنسي، ونتیجة هذا الضغط الذي قامت به فئة المثقفین الجزائریین المنفی

                                                        
عیل ابن مصطفى، حمدان أغا، أحمد بوضربة، وكان من بین أعضاءها ابن عمر، إسما: لجنة المغاربة )3(

 .یرأسها حمدان عثمان خوجة
) عین ملیلة(، دار الهدى للنشر والتوزیع،قضایا مختصرة في تاریخ الجزائر الحدیثاحمیده عمیراوي،  )4(

 .31- 30.ص ص ،2005الجزائر، 
 .145. ، ص2002الجزائر،  ، دار ریحانة للنشر والتوزیع،1، طموجز تاریخ الجزائرعمار عمورة،  )1(
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، للتحقیق في الجزائر، وأصبح حمدان خوجة )2(الإفریقیةتحرك البرلمان الفرنسي وتشكلت اللجة 
ومثلهم في اللجة الأفریقیة بمذكرته التي سلمها . )3(یمثل صوت الجزائریین الذین فوضوه باسمهم

 :قتطف من رسالتهوشرح فیها تصرفات الفرنسیین مع الأهالي هذا م ،للجنة عند قدومها الجزائر
  :نجد أن هذا النفور یتزاید للأسباب رئیسیة أربعة هي"....

 .الشعور بالاستعباد من طرف أمة أجنبیة استعملت لذلك القوة والتحایل -1

یتصورون أن الفرنسیین لا یحاربونهم إلا بدافع التعصب  الةسكان الإیاختلاف الدیانة لأن  -2
ف التي یقومون بها ضد المساجین مخترقین بذلك قوانین الدیني وهي فكرة تولد لدیهم أعمال العن

 .الحرب التي تحمي الأسرى مهما كانت الأمة ینتمون إلیها

 .خشیة المال إلى الفاقة نتیجة اغتصاب أملاكهم -3

 .وأخیرا الأحداث التي وقعت في مدن مختلفة والتي أمرت السلطات الفرنسیة بدخولها  -4

أكثر فأكثر بأن الفرنسیین لا یتصرفون إلا بدافع  عهمإقناكل هذه الأسباب ساهمت في     
إنني لا أرى تدابیر تخدم مصلحة فرنسا غیر تلك التي یكون : ".....، وقد اقترح لذلك قائلاالانتقام

الهدف منها، إما مطاردة هؤلاء السكان إلى الصحاري حتى یبقى المیدان خالیا، إذا كانت هذه 
ما  ومع المبادئ التحرریة التي تختص بها الأمة انمع حقوق الإنس ىالتدابیر تتماش الفرنسیة، وإ

فیحكمه وفقا للمبادئ  ،ي معروف قادر تأتمنه فرنسا على مصیر هذا الشعبدانتخاب أمیر محم
مع قوانین وأخلاق هذا الشعب، وفي هذه الحالة فإن فرنسا تبرم معه اتفاقا  تلاءمتالتحرریة التي 

                                                        
وترأسها الجنرال بوتي،  1833جویلیة 7تم تشكیلها بأمر من سلك فرنسا لویس فیلیب یوم : اللجنة الأفریقیة )2(

سبتمبر  2مهمتها دراسة الوضع الشامل في الجزائر وتحدید أسس العمل في المستقبل، وصلت إلى الجزائر یوم 
عنابة، وهران، أرزیو، بجایة، ثم عادت إلى مدینة الجزائر، ومن جملة  ، قامت بجولة في مدینة الجزائر،1833

للمزید أنظر  .الاقتراحات التي قدمتها الحكومة الفرنسیة، تعیین حاكم عام للجزائر، وتشجیع الاستیطان الأوروبي
 .145. السابق، ص مرجعالعمورة، 

   .105.ص ،06انظر ملحق رقم  )3(
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ولذلك أقول بدون تحفظ أن فرنسا ستحقق بواسطة هذه "... فریقیا یضمن مصالح الفرنسیین في إ
وهو  ،التدابیر الأخیرة الاحتلال الصحیح لإفریقیا لأن أحسن الاحتلالات هو احتلال قلوب البشر

  .)1(... "لا یمكن الحصول علیه إلا باللطف والعدالة باستعمال القذف وقوة السلاح

اللجنة الأفریقیة لأنه أدرك أنها تشكلت لتبریر الاحتلال ولم  ، فيلقد خاب أمل حمدان خوجة       
تطبق الحكومة الفرنسیة إلا ما یخدم مصالحها، لكنه واصل معركته السیاسیة بالقلم واللسان ضد 

لهذا الغرض كتاب المرآة وألف  .لتعریف بالقضیة الجزائریةلة یفصحالمؤتمرات الالاحتلال بتنشیط 
، والذي أراد أن یوجه إلى الرأي العام واحتوى هذا المؤلف  )2(التحقیقت علیه لجنة عطلإالتي 

اتهامات مباشرة ضد الفرنسیین في الجزائر كما احتوى على برنامج وآمال الجزائریین في ذلك 
  :، ومن أبرز النقاط التي برزت في الكتاب)3(الوقت

 .إثباته عدد سكان القطر الجزائري -

 .ب التي قام بها الجنود الفرنسیینتسجیله أعمال اللصوصیة والنه -

 .)1(اة أثناء الاحتلالغصادرة والمظالم التي ارتكبها الطبیانه عن الأملاك والأرزاق الم -

فقد بعث بول نطوصلت حتى إلى إسد بل حهذا الولم یقف تشهیره بالأعمال اللإنسانیة عند     
) الفرنسیون(هؤلاء : "عض مقتطفاتهارسالة إلى صدیقه محمود المقیم في تركیا رسالة مطولة وهذه ب

ل هو تركهم لبلادهم التي هي كالدرة من ذسافل والأراأراذل وأبرز دلیل على أنهم من الأ كلهن
التي أصبحت تشبه الأطلال من جراء  ،حیث الجمال والعمران وتشبثهم بالإستیطان في الجزائر

ذلك  ىناس وأقلهم درجة لما أقدموا علالالفضائح التي ارتكبوها هنالك، فلو لم یكونوا من أسافل 
صفوا، والذي یتراءى لي أن هؤلاء الأسافل لما عادوا من و  كما ذلك لأنهم فعلا ولكنهم یفعلون

                                                        
 .63-62.رجع سابق، ص صم ،...نصوص سیاسیة قنان، )1(
 . 146.ص ،، مرجع سابق...لمقاومة الجزائریةاالعسلي،  )2(
 .32.مرجع سابق، ص ،2الحركة الوطنیة، ج سعد االله، )3(
 .136 - 135.مرجع سابق، ص ص ،...المقاومة العسلي، )1(
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وأنها أجود  ،الجزائر بدأوا یتكلمون عنها ویعیشون بین أبناء بلدتهم عن جودة أرضها وخصبة تربتها
  .)2(..."قهوة والفلفل والقرمزحتى من الأراضي الهندیة لأنها صالحة لزراعة ال

فقد كان یرى حمدان خوجة أن الأمة الجزائریة والأمة الفرنسیة لا یمكن أن یتعایشا في     
فهو یرى بأنه لا یوجد بینهما تشابه لأنهما تدینان بدینان مختلفان وتتكلمان لغتین  ،الجزائر

مالتسان في اینریش ه ، وقد كان الرحالة)3(تمارسان تقالید مختلفةو مختلفتین وتلبسان ثیابا مختلفة، 
ن العادات واللغة والدین والتاریخ إ: " نفس الفكرة قال )ربي شمال إفریقیاغثلاث سنوات في (كتابه 

إذا وضعت دم : والقانون كل ذلك یفصل المسلم عن الرومي المكروه، وقد قال أحد الأولیاء العرب
 .)4(" تلطا أبدامسیحي ودم مسلم في إناء واحد فإنهما لن یخ

  

 :بوضربةأحمد   - ب

لعب هو الأخر دور سیاسي، یتضح من آثاره خاصة مذكراته التي سلمها للجنة الأفریقیة سنة     
اته تجاوزات ، وكان أیضا ممن انتقدوا السیاسة الفرنسیة في الجزائر، حیث ذكر في مذكر 1833

لى حضر الجزائر، وقد أدرك بسرعة خر إ، كان ینتمي هو الآ)1(الجزائریین آسيرجال الاحتلال وم
 .هم الخادعةیباحتلال الجزائر، ووقف على أسال أهداف الفرنسیین من

اتهمه الفرنسیون بأنه كان یتزعم لجنة المغاربة، فرأت فیه خطر على الاحتلال فا بعدته إلى       
في  ثقةكانت مفعمة بال، 1831- 1830ین ب عیان الجزائرأباریس، فالعرائض إلى صدرت عن 

                                                        
 .147 -146.عمورة ، مرجع سابق، ص ص )2(
 .34.مرجع سابق، ص ،2، ج..الحركة سعد االله، )3(
 .59سابق، ص مصدر مالستان،  )4(
 .155- 145لونیسي، مرجع سابق، ص ص )1(
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إذن السادات الآجلة الكرام، وكافة " :بوضربة وكفاءته ومنها تلك العریضة التي صدرت عنهم
، بتاریخ "علماء الجزائر وقدوة أهل الإسلام، وكبرائها ومشایخها وأشرافها وأعیانها وخاصتها وعامتها

سامین، ن وعلماء وضباط وتجار وخواجات وموظفین فتیهـ والموقعة من قبل م1426شوال  16
، إلا أن حمدان خوجة كان یصف )2(ن عن ثقتهم فیه للتحدث باسمهم مع الفرنسیینو وكلهم یعبر 

، فهذا رأیه الشخصي )3("من الذین حملوا أقلامهم لاستعمالها في هجمات شخصیة" :أنه بوضربة
یة حیث طالب بحل القضایا المتعلقة بالأحوال الشخص ،صالح العاملأن بوضربة كان یعمل ل إلاّ 

وطالب ببناء المستشفیات  ،للجزائریین، وكذلك طالب بإعادة المساجد التي أخذتها السلطة الفرنسیة
إصدار جریدة  كذلك واستحسن .وتدریس الیتامى وألح على فرنسا أن تفرض الضرائب بقوانین ثابتة

 نیة حدیثةلحث الجزائریین على بناء شبكة عمرا ،تتحدث للجزائریین عن الصناعة والزراعة وأخرى

)4(.  

قسم بوضربة مذكرته إلى سبعة فصول تتضمن عناوین التنظیم البلدي وتطبق القضاء والعدل     
فاللجنة الأفریقیة اعتمدت على أفكاره ووجه بوضربة  .والتنظیمات الخاصة بالمناطق الداخلیة

سا تطبیق نظام نصائح إلى فرنسا بأن تتبع في الجزائر سیاسة العدل ونصح كذلك بأن تتفادى فرن
ما تمیز به هو عدم   اإن أسو : " حتلال الفرنسي وقالالحكم الجزائري، وانتقد طریقة الإالأتراك في 

  .)1("  إتباعه لنظام ثابت

سكان  ضخا ،التعسف الاستعماريو رد فعل على نهب الأراضي والاستغلال الصارم كو     
السیاسي الجزائري، وبذلك انبثقت في الجزائر نضالا من أجل إشاعة الدیمقراطیة في النظام 

                                                        
 .106 .مرجع سابق، ص، 1الحركة الوطنیة، جسعد االله،  )2(
 .139مرجع سابق، ص ،..المقاومةالعسلي،  )3(
 .99.مرجع سابق، ص ،..دراسات في تاریخ الجزائر عمیراوي، )4(
 .140.مرجع سابق، ص ،...المقاومة العسلي، )1(
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فطالبت بالمساواة في الحقوق بین  ،الجزائر أول التنظیمات القومیة حركة المسلمین المتفرنسین
فهذه الحركة كانت تتسم بشدة  .العرب الجزائریین والفرنسیین والمطالبة بالحكم الذاتي للجزائر

ضمن إطار امبراطویة  ،الاعتدال وبذلك بذلوا جهودهم للحصول على حقوق متساویة مع الفرنسیین
فكان للنصوص والعرائض التي بعث بها بوضربة هو الأخر إلى جانب عدد  .)2(فرنسا الاستعماریة

إننا : "لي میداني فنصت العریضةامن أعیان مدینة الجزائر إلى أعضاء البرلمان الفرنسي، أثر نض
م فكل مرة كس، إنها شكوى ترفع بها إلى حكومتعرض علیكم الحالة البائسة التي تدفع إلى الیأن

  ."نبعث بشكوى وتتعرض إلى الظلم، إننا نطلب من سیادتكم باسم الانسانیة

م في الجزائر، منفردة ضد النظام الاستعماري القائ حركات حدثت في الجزائر 1912ففي عام      
لام الجزائریین تتحول قبدأت أ 1910اجات صحفیة، ففي عام الحركات عبارة عن احتجهذه وكانت 

فبدؤوا  ,وذلك من طرف المثقفین الذین درسوا في فرنسا ورجعوا إلى بلادهم ،إلى المطالبة بالمساواة
 وأحمد بوضربة فه اذالأستتهم وكان على رأس هذه النخبة مّ یبحثون عن الوسائل لتحسین حالة ا

   .)1(مي جزائري كان یطلب بالإصلاحاأول مح

 :رد الفعل الثوري 2-2

  : انتفاضة عین التركي - أ

ومن العوامل  .1901تركي وملیانة في أفریل الانتفاضة سكان عین  20شهد مطلع القرن      
 والقهرتعرض له سكان هذه المنطقة الذي  )2(التي أدت بهذا الانفجار الظلم الاستعماري

الأراضي الفلاحیة وقطعان الحیوانات التي هي  ةف، خاصة فیما یخص مصادر حالمج الاستعماري

                                                        
 .475.القوزي، مرجع سابق، ص )2(
 .477-476.ص ص مرجع سابق، ،القوزي )1(
 .10.لونیسي، مرجع سابق، ص )2(
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عندما  1901أفریل  26وفي  .الأوروبیینتم توزیعها على المعمرین حیث ، )3(مصدر حیاتهم
سكان ودخلوا في مشادات مع رئیس البلدیة وأعوانه وقتلوا أعداد الاحتشد أكثر من مئة شخص من 

أن وصلت كتیبة من الجیش الفرنسي  ىإل ،لیلة من الأوروبیین وسیطروا على البلدیة طوال الیومق
من جنودها وعلى إثر ذلك  اشخص وقتل واحد 16 من مدینة ملیانة وسیطرت على الوضع وقتلت

 تهامالاقامت بالتحقیق معهم وقدمت فرقة ف، )4(قامت السلطات الفرنسیة باعتقال كل  رجال القریة
شخص للمحاكمة بتهمة التمرد، وتم نقلهم على محكمة الجنایات مونبیلي بفرنسا وتمت  125

ومات  .فیفري، فحكم على الشیخ یعقوب زعیم المتمردین بالأشغال الشاقة المؤبدة 8محاكمتهم یوم 
بالبراءة والباقي بالسجن لمدة قصیرة واستنكر المعمرون هذا  81وحكم على  1905في سجنه سنة 

  .)1(مالحك

طرد  في لكنها لم تنجح في بلوغ هدفها 1906وبعد ذلك انطلقت ثورة أخرى بعین بسام سنة     
الخاص بتوزیع أراضي الأعراش، وتفتیتها لتسهیل توفیر  1863، فمنذ صدور مرسوم رالمستعم

یتعرضون باستمرار  ،الأراضي للمعمرین الأوروبیین فكان الشعب الجزائري خاصة الفلاحین منهم
 ،ـه 1463نة انتزعت منهم مساحة ها للمهاجرین الأوروبیین، ففي تلك السكیلانتزاع أراضیهم، وتمل

 ـه 1499انتزعت منهم مساحة  1868وعندما ألغى دوار عدیلة وألحق ببلدیة ملیانة المختلطة عام 
فقد احتج سكان هذه المنطقة ضد هذه  .بعد ذلك ـه 332ثم مساحة  1881-1877ین فیما ب

متدت ثورة عین بسام إلى بقیة ، وا)2(ثورة على السلطات الفرنسیةالیاسة الجائرة فقاموا بإعلان الس

                                                        
، 2004الجزائر، )عین ملیلة(، دار الهدى،1ج، في تاریخ الجزائر والعرب موضوعات وقضایابوعزیز، یحي  )3(

 .752.ص
 .156.سابق، صلونیسي، مرجع  )4(
 .161.عمورة، مرجع سابق، ص )1(
 .753.موضوعات وقضایا، مرجع سابق، ص بوعزیز، )2(
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ى حیث ترتب علیها اجراءات أخرى منها، غلق المقاهي المشتبهة بأصحابها وسحب رخص ر الق
  .)3(مع السجنكل جزائري غیر موثوق به  حمل السلاح من

  :سیدي السعدي والجهاد - ب

جد هذا الأخیر ابن زعموم كفاءة قیادیة و داعیا للثورة  .المرابطین في سهل متیجة أقام بین قومه    
خلاصو جدیدة   ب متیجة المنتشرین في الفحصر قتال وبفضل دعوته وتأثیره هاجم عفي ال إ

فهذا أدى إلى  .ضواحي المزارعین الأوروبیین، الذین أخذوا في احتلال السهل والاستقرار فیهو 
قتلوا أعداد كبیرة منهم، فكان لهذه الأحداث أثر كبیر على الأوروبیین الذین الهجوم علیهم وقد 

والذي تزاید خوفهم وقلقهم الأمر الذي دفع بهم مغادرة  ،كانوا یتواجدون ویستوطنون سهل متیجة
، وبذلك التحق الحاج السعدي بصفوف المقاومة في متیجة بعد أن رفض دخول مدینة )1(مزارعهم

ت السلطة الفرنسیة، فاستغل هذا الأخیر نفوذ محمد بن زعموم عند انضمامه إلیه، الجزائر وهي تح
هم على الجهاد، فكان بحق الزعیم الروحي لمقاومة ضحر فأخذ یتصل بشیوخ الزوایا ورجال العلم وی

  .متیجة

فبعد ذلك انتقل . )2(1837-1835عینه الأمیر عبد القادر خلیفة له على متیجة ما بین      
إلى مدینة الجزائر وحصار الأوروبیین فأغلق الأوروبیون متاجرهم وقرروا العودة إلى  الخوف

وطنهم الأم أوروبا، أما أغا العرب الحاج محي الدین قد انظم إلى الثوار، وترك لهم حریة الدعوة 
  .)3(للجهاد في القلیعة، التي كانت قاعدة الثوار مراكزهم الخاصة

  :ثورة ابن زعموم -ت
                                                        

 .242.فركوس، تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص )3(
 .102.سابق، ص مرجع ،...المقاومة العسلي، )1(
 .87لونیسي، مرجع سابق، ص  )2(
 .103 .مرجع سابق، ص المقاومة، العسلي، )3(
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وعند استیلائهم على أخصب أراضي  .عندما احتل الفرنسیون الجزائرى هذا الأخیر القیادة توف    
في الجزائر، فأظهر هذا الأخیر تصمیمه على منع تقدم  المستوطنونالجزائر وتقدیمها للأوروبیین 
رب في المنطقة وعرض علیهم القضیة في ذلك عنظمت إلیه قوات الإف .الجیش الفرنسي نحو البلیدة

) دوبرمن(شروع الدفاع عن حریتهم وعن أراضیهم التي سلبت منهم، وعندما علم أن قائد الحملة م
یطلب منه عدم التقدم إلا بعد توقیع معاهدة ) دوبرمن(یرید الزحف نحو البلیدة، ولذلك كتب إلى 

لكن دوبرمون قرر الذهاب إلى البلیدة على رأس الجیش من المشاة وبعض مئات من  ،مع العرب
والسلب  ، فشرع هذا الأخیر في أعمال القمع والإرهاب)4(وقد خلفت هذه الحملة دمارا.لخیالةا

هالي على حمل السلاح في وجه العدو وتداعي القوم للجهاد، ل الأمحوالنهب للأراضي، مما 
احتشدت أمام أبواب البلیدة، فاقتحموها و جبال بني صالح و  ،جاءت الجموع من سهول متیجة

ن كان بها من جیوش الاحتلال، فكانت هذه الوقعة بحاضرة متیجة تعتبر أول شرارة واستأصلوا م
الاحتلال الفرنسي كانتزاع أراضي  للمقاومة الجزائریة منذ أعمال التي كانت تقوم بها سلطات

الذین استوطنوا الجزائر، فانهزم هذا الأخیر أمام مقاومة  ،الأهالي وتقدیمها للمعمرین الجدد
  .)1(له وحل محله الجنرال كوزیل الجزائریین

في إقلیم الجزائر، بسبب كفاءته القیادیة  صاحب نفوذ كبیر )2(عمومز على إثر ذلك أصبح ابن     
العالیة التي أظهرها في قیادة قواته ضد الفرنسیین، فتزامنت هذه الحملة مع انعقاد اجتماع شیخ 

محمد بن زعموم، الحاج سیدي السعدي،  قبائل متیجة وقبائل أخرى محاذیة لها، بقیادة الشیخ
علان الجهاد ضدها، مع  وأعیان من مدینة الجزائر، قرر على إثره الرد على سلطات الاحتلال وإ

                                                        
 .99 .، صالمقاومة، مرجع سابقالعسلي، )4(
، ص 2010، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4، جتاریخ الجزائر العامن الجیلالي، الرحمعبد ا )1(

 .238 -237.ص
كان من قبیلة فلیسة ورئیسا علیها في مدینة البلیدة، وأظهر تصمیمه على منع تقدم الجیش : ابن زعموم )2(

 .فاصلة معهالفرنسي نحو البلیدة، وبعد ذلك استعد الفرنسیون لمعركة 
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مثل سوق علي و  التموین من الأسواقاستمرار الحصار والمقاطعة الاقتصادیة لمنع الفرنسیین من 
   .)3(بوفاریك، والبلیدة

التعاظم یوما بعد یوم، فقام ي لة لإیقاف تقدم العدو، أخذت قوته فوبسبب ما أظهره من بطو      
، ودارت معركة قاسیة انتقل فیها )4(ابن زعموم بمهاجمة مدینة البلیدة بقوات ضخمة واقتحم المدینة

الصراع من شارع إلى شارع وأبید خلالها عدد كبیر من الحامیة الفرنسیة التي كانت تعمل تحت 
  .، وسقط عدد من سكان المدینة)ولیز(قیادة العقید 

في الیوم التالي قادها في حملته الفاشلة على مدینة المدیة وجد مدینة ) وزیللك(عندما وصل       
 كلوزیلأصیب ف ،جندیا فرنسیا وجنود المدفعیة 50الجثث التي كان من بینها  تهاوقد غطاالبلیدة 

باقیة من البلیدة وعاد إلى مدینة الجزائر بصدمة قاسیة قرر على إثرها سحب القوات الفرنسیة ال
المقاتلین أنفسهم وعززت إیمانهم بالنصر ودعمت انتصارات المجاهدین في البلیدة والمدیة من ثقة

الحاج سیدي السعدي إلیه، ودعوة الناس  بانضمام، وزادت قوة ابن زعموم )1(على قوات الغزو
  .سلبتها سلطات الاحتلال الفرنسي م التيلحمل السلاح والجهاد في سبیل االله لإرجاع حقوقه

وفي هذا الوقت ذاته كان مصطفى بومرزاق ینظم المقاومة ویقودها للقتال في منطقة بوفاریك،    
منطقة الجانب الأیمن لوادي الحراش، حتى ینشر قواتها عن  بن زعموم وسیدي السعديتاركا لا

زعموم بقیادة  ان حمایة سهل متیجة، قام ابنهذه المنطقة وتدافع عنها، وبذلك كانت القوتان تضمن
، فهاجم بها مراكز الفرنسیة الأمامیة وأشعل النیران بالمزرعة النموذجیة 1831قوات المجاهدین في

التي أقامها الفرنسیون قرب واد الحراش، وهي المعروفة باسم حوش حسن باشا، والتي كان 
تكوین جیش ) برتزین(وعندما قرر الجنرال  .بأول حصاد لها للاحتفالالفرنسیون یعدون العدة 

                                                        
 .99مرجع سابق، ص  ،...المقاومة العسلي، )3(
 .55مرجع سابق، ص مقاربات في تاریخ الجزائر، میاسي،  )4(
 .100، مرجع سابق، ص ..العسلي،المقاومة )1(
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وقام   الاستیطانمع الأهالي، ووضع أسس  ، فانتهج هذا الأخیر سیاسة الترغیب والتهریب)2(قوي
، وانتزع حوالي )حوش الداي( بتسلیم الأراضي للمعمرین، كما اغتصب مزرعة عند وادي الحراش

أربع (راضي المغتصبة على الفرق العسكریة كما قام بتوزیع الأ ،من الأراضي الجزائریة ـه 1000
تربیة المواشي، أدى هذا إلى رد فعل عنیف من و ، لكي تقوم بزراعة الخضر )هكتارات لكل فرقة

  .)3(طرف سكان منطقة الجزائر وذلك لاسترجاع حقوقهم
وبذلك اغتنم المقاومون بزعامة الحسین بن زعموم فرصة خروج فرقة من الجیش الفرنسي إلى     

جندیا  ثلاثینبوا لها كمینا قتل على إثره سبعة الجهة الشرقیة من متیجة فانقضوا علیها بعد أن نصّ 
تطویق المقاومین برا وبحرا، وبذلك استمرت المقاومة  الفرنسیینوبذلك حاول  الأجنبيمن اللفیف 

عقد  1832سبتمبر  ففي نهایة، یحرصان على الجهاد )1(بزعامة الحاج سیدي السعدي وابن زعموم
لتحریض على القتال قرب بوفاریك في المكان المسمى سوق علي، فأرسل الدوق ل يتجمع شعب

إلى عین المكان وأخرى إلى بقیادة الجنرال فوداوس  1832 أكتوبر 2و حملة عسكریة في روفیق
عد بروساز، ولكي یتجنب المقاومون المواجهة أعدوا خطة نصب الكمائن، وب الجنرالالقلیعة بقیادة 

 100وبعد ذلك سقط ، سیدي كاید بضواحي بوفاریك غتوا جند الاحتلال بالقرب من قبةذلك با
 حملة القلیعة على السكان غرامة مالیة ضتجندي فسحبت القوات الفرنسیة إلى بئرخادم، وفر 

هائن، وأقامت بذلك مراكز عسكریة أمامیة جدیدة، ر رادا من عائلة الشیخ محي الدین كأف وأخذت
حقق انتصارات  رت المقاومة في الجهة الشرقیة من متیجة، إلا أن الأمیر عبد القادرفانحص

باستیلائه على مدینة المدیة، ثم تعیین ابن مبارك من عائلة الشیخ محي الدین خلیفة له على 
 .)2(ملیانة

 
                                                        

 .101 .، صنفسه )2(
 .195 .مرجع سابق، ص ،...تاریخ لجزائر فركوس، )3(
 .59 .ابق، صمرجع س مقاربات في تاریخ الجزائر، میاسي، )1(
 .60.، صنفسه  )2(
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  :یطريت بومرزاق باي -ث
الحكومة  نقضطري، وعلم بیتولده باي البحمد بن أبي مرزاق أد بعاد والإ لقد اتصل نبأ    

الناس بإعلان الجهاد ضد العدو جمع حله أتباعه وأنصاره ونادى في ف .الفرنسیة لعهودها مع أبیه
مع الفرنسیین ثم ثار علیهم استمر أحمد بومرزاق انتصاره على الفرنسیین  اتفق، كان قد )3(ادرغال

ق جبل موازیة، وانتصر علیهم وقتل معهم  عند مضائ فطاردهم أثناء انسحابهم من المدیة، واشتبك
منهم عدد كبیر، وأقام هذا الأخیر بالمدیة، وشن غارته على مدینة المدیة وشدد علیها الحصار 

مرزاق، واختفى فتلاحقت النجدات الفرنسیة ضده، واستفحل أمر العدو، فاستكان جیش ابن أبي 
، انقضت علیه جیش ابن أبي مرزاقالجیش الفرنسي عائدا إلى مراكزه وعند انصراف عن المیدان، 

بومرزاق مدینة المدیة منتصرا بحق على ولایته بها إلى أن تسلمها من  فقضى علیه ودخل أحمد
، وقد اتخذ الأمیر وانطلق بالمجاهدین حتى وصل إلى ملیانة )1(یده الأمیر عبد القادر الجزائري

ع العام الذي جابه قوات الغزو أشهر، خافت فرنسا منه، كان ذلك هو الوض 6وبقى هناك لمدة 
  .)2(الاستعماري للجزائر فالمقاومة تتعاظم في كل مكان

  :لالة فاطمة النسومر -ج
في عزیمتها وأظهرت  1854و في دل معركة واد سبفي الشجاعة خلا بالغا القد قدمت  درس    

 الذي 1847ة سنقد قضت سنوات في إعداد جیش من النساء والرجال للرد على المحتل ف .القتال
بمقاومي  الالتحاقهذه الأخیرة على  فوقفتمناطق النائیة، الاستلب أراضي الجزائریین وطردهم إلى 

قاومت قوات المارشال  1854 سنة وبعد وفاته .الشریف سیدي محمد الهاشمي وبوبغلةكالمنطقة 
ن ذهب طبق م ىوقدمها علجرد السكان من أراضیهم و  ،سلك نفس خطى سابقیه راندون الذي

رب فكان یقا وتوفیر لهم كل ضروریات الحیاة، ،ئرفي الجزا للاستقرارللمستوطنین الأوروبیین 
                                                        

 .246.مرجع سابق، ص ،4تاریخ الجزائر العام، ج الجیلالي، )3(
 .110 - 109.مرجع سابق، ص ص ،...المقاومة العسلي، )1(
 .113 -112.، ص صنفسه )2(
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ماهون والجنرال مایسیت وقد بلغ غیض راندون من كما الجنرالألف جندي بقیادة  13تعداد الجیش 
یه مكان الذي تختفي فالالهزیمة لأنه حاول البحث عن دعم في المنطقة من أجل الوصول إلى 

  .وجیشها )3(لالة فاطمة نسومر
صیتها أكثر فأكثر في منطقة القبائل بتیزي  اعذت هذه المرأة كثیرا من المعارك فلقد قاد     
، وأرغم الجنرال راندون على إعلان وقف إطلاق النار بعد الهزائم المتتالیة التي تلقاها،  )1(وزو

مصانع  عم حولها عبر كل أنحاء البلادفاستغلت فاطمة السحابة لتحضیر قواتها، وانتظم الد
دخار المؤن، وبعد ذلك تعززت قوات الاحتلال ودعت فاطمة قواتها إلى إالسلاح تدریب المقاتلین، 

  .)2(الكفاح من أجل الحریة، وبذل كل الجهود لهزم العدو
  
  :1871انتفاضة سكان بني مناصر في شرشال وملیانة  -ح

سلطات الهذه الانتفاضة، معظمها یعود إلى  لاعلاندوعوامل  اجتمعت عدة ظروف    
ضد السكان، فكانت هناك  والإرهابالاستعماریة، التي كانت تمارس سیاسة الضغط والتفرقة 

  .اسمان النفوذ والمكانة الاجتماعیةعائلتان تتق
هو    ن من بدایة الاحتلال وزعیمها ـي أحواض شرشال، كانت موالیة للفرنسییـعائلة الغبریني ف -

إبراهیم بن محمد السعید الغبرني، الذي اشترك مع جیش الاحتلال الفرنسي في محاربة مصطفى 
 .بومرزاق

                                                        
 بالقبائل، حفظت القرآن فهي من أصول مرابطة، غادرت قریتها  1830ولدت في : لالة فاطمة نسومر )3(

 حاق بأخیها شیخ قبیلة نسومر، وبعد ذلك بدأت بتدریس القرآن، وبعد وفاة والدها سیرت المدرسة للالت

 .القرآنیة رفقة أخیها، وأصبحت تهتم بالفقراء
، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال محمد الشریف،  )1(

 .20.، ص2010
 .21.، صنفسه )2(
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بن  لیانة، وزعیمها هو مالك البركانيب الضریح المشهور بمحني، صاعائلة البركا -
ولایة التیطري  یفة الأمیر عبد القادر سابقا علىبن عیسى البركاني، خل محمدالصحراوي بن أخ 

إلى عام  1842من عام عاما 14لفرنسیون عن المنطقة مدة یة، وكان مالك البركاني قد نفاه ابالمد
، 1856على بني مناصر الشراقة بالمنطقة عام  ، وبعد ذلك استقرت الأحوال وعینوه قائدا1856

وقد ادعى لویس رین بأن البركانیین كانوا شعبیین أكثر من الغبرنیین وأن محمد البركاني كان 
عدوین دینین سا دینیا وسیاسیا لسكان منطقة شرشال، أما فارو فقد ادعى بأن الغریقیین كانا رئی

 .وسیاسیین

وفي ظل النزاع الذي كان بین العائلتین لتولي مقالید الحكم و رفض السلطات من تعیین قائد من 
وقرروا  جویلیة واجتمع جهاد بن مناصر في سوق الحد 13العائلتي، حسم النزاع والخصام في 

إعلان الجهاد والثورة المسلحة وقرروا الزحف على القرى المنطقة، ولم یكن البركاني حاضرا في 
بما  السلطات الفرنسیة في شرشال بإبلاغمولود  هذا الاجتماع، وقام السعید الغبریني عبدي بن

أغا "وه جرى في هذا الاجتماع، و اتفق الثوار على تعیین مالك البركاني قائدا علیهم ولقب
  :)1(، وقسموا أنفسهم إلى ثلاث فرق رئیسیة"المجاهدین

فرقة برئاسة ملك البركاني نفسه وأخیه إبراهیم، ومصطفى بن عبد االله مالك ومحمد أو    -
 .زهرة وتقرر أن تتجه لمهاجمة شرشالأو  جلول

ني، فرقة ثانیة بني مناصر الشراقة برئاسة علي بن أحمد أو كرجوج،صدیق جماعة البركا   -
 .وكان من أكبر المحرمنیین على هذه الانتفاضة تقرر أن تتجه لمهاجمة قریة زوریخ

أو دادي ورؤساء الدواور الأخرى وتقرر أن  فرقة ثالثة بني مناصر الغرابة بقیادة أحمد   -
تتجه لمهاجمة قریة نوفي، إهتم مالك البركاني بتدعیم صفوفه وجبهته وحاول أن یضم إلیه كل بني 

لكي یضیق الخنادق على جماعة الغبریین والحبوشي، وعبدي  والآخرینلغرابة والشراقة مناصر ا
                                                        

 ،1999 الجزائر،) بن عكنون( ،ج.م.، دفي الملتقیات الوطنیة والدولیة مع تاریخ الجزائر بوعزیز، )1(
 .170.ص
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زحف الثوار في الاتجاهات الثلاثة وفشل السعید الغبریني وأخوه في  1871جویلیة  14وقد یوم 
سكان فورایة من حمل السلاح، فاضطراب الفرار واعتر من الثوار قافلة الضباط فارلد على  منع
من نوفي فرضوا الحصار على القریة وأعدوا كمینا للهجوم علیها، وفي الیوم نفسه هدد  كلم 2بعد 

یة وقتلوا عدد من حراس جویل 17،  16الثوار قریة حجوط، وأحرقوا نزل حمام ریغة، لیلة 
 .)1(ن، واضطرت السلطات الفرنسیة، أن تنجد المنطقة بقوات من القلیعةالأوروبیی

ي مزرعة للمعمرین قرب شرشال وأخذ یعمل على الحصار علیها، أما البركاني فقد عسكر ف
وبسرعة انتشرت حركة الثورة لتشمل كل المنطقة من حجوط إلى العاصمة، فاحرقوا معمل عصر 

ي یحي وبمزرعة المعمر تاولي وتم الزیتون بواد ملاح، وحاصر الثوار شرشال، من جهة سید
یة هاجم الثوار قریة بینان، وقتلوا عددا من الأوروبیین جویل 23حراق المزارع الموجودة فیها، وفي إ

سلیمان بن صباح، والضابط قراد،  والأغاحتى الحبوب، وتعاون الباشا بوعلام بن الشریف  واحرقوا
ضد الثوار في حمام ریغة، مع قوات قادمة من الجزائر العاصمة، وكتب مالك البركاني إلى ابن 

لغبریني الذي تأمر علیه، فحول ابن صیاح رسالته إلى حاكم الصیاح لیبرر له عداءه للسعید ا
هاجم الثوار قافلة عسكریة فرنسیة قرب قریة زیوي، وخاضوا معركة  25ملیانة العسكري، وفي یوم 

، فقام الثوار باحراق بعض )2(وجرحوا عدد أخر من الأوروبیین 31واد بلاع، في جبل الشنوة وقتلوا 
، وبسبب خطورة الوضع على الفرنسیین جندت سلطات الاحتلال ینالأوروبیمزارع المستوطنون 

  .طریق شرشال البركان،على إثرهاقوات كبیرة ووجهتها إلى المنطقة، فسقط على 
وریخ الذي یكان مقتلة ضربة قاسیة على حركة الثوار، وتمكنت القوات الفرنسیة من استعادة ز      

لى زاویة البركاني بملیانة وهدمها وجرت معارك أخرى استشهد فیها البركاني، واتجه فیكوبونسار إ
، وهاجم 20و  19أوت في عین العنصر وفج محلى وتواصلت تلك المعارك، یوم  7و 6یومي 

                                                        
 .170.ص، ...بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات )1(
 .171.، صنفسه )2(



 منها  انعكاسات سیاسة الاستیطان على أهالي الوسط الجزائري ورد فعل السكان                                      :لثال الثالفص

  

97 
 

أوت انتهتحوادث الثوار، والثورة وطبقت عقوبات صارمة ضد  21فیكو، وفي یوم  الثوار قوات في
  .)3(هم بالضرائبعائلات الثوار، تتمثل في مصادرة أراضیهم وتعزیز 

  :ومتیجة نشریسو  ضثورة سكان أر  - خ 

رجب  30م الموافق ل 1846جویلیة  21لما أصدرت حكومة الاحتلال قرارها المؤرخ یوم 
" العروشیة"هـ، وهو ینص في مادته الثالثة والثمانین على منع الأهالي من العمل بأرض 1262

ها أهالي ناحیة وانشریس وقع الأمر نفسه وهي الأرض المشتركة بین جمیع أهل العشیرة فثار ضد
، فنشأت عن ذلك فتن، ولكن فرنسا لم تبالي بذلك كله هـ1255-م 1839مع أهل متیجة  سنة 

فتمادت على خطتها الاستعماریة، وطردت السكان من بلادهم وشردهم عن أوطانهم مستعملة في 
مساحة أرض العروش التي ذلك أسالیب وحشیة وسلكت معهم مسالك وطرق منحطة، ولقد بلغت 

هكتارا وزعت كلها على المعمرین الأجانب من  1600000استولى علیها الفرنسیون في هذه المدة 
سبان إیطالیین وغیرهم  .)1(الفرنسیین وإ

     

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .172.، صنفسه )3(
 .57.ص مرجع سابق، ،5ج ،العامتاریخ الجزائر  الجیلالي، )1(
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  :خاتمة
 1914 – 1830طان الفرنسي في منطقة الوسط الجزائري مابین یمن خلال دراستنا لسیاسة الإست

   :توصلنا إلى النتائج التالیة

لما تحتویه  ،منذ بدایة الاحتلال الاستیطانسیاسة  ،انطلاقمثلت منطقة الوسط الجزائري نقطة  -
ولهذا وجهت . سهل متیجةمنطقة وعلى الخصوص  ،فرنسا ذاتهامن أراضي وخیرات تفتقد لها 

لا نجاح  هأن تثبیت وجودها في الجزائر، لأنها أدركتلنهبها قبل نحو هذه الأراضي  فرنسا أنظارها
   .الاستیطانربط بسیاسة ی لمإذا  للاحتلال

المستوطنین وهذا ما مكن نهب الأراضي ب المتعلقة ى مع المستوطنینشالتي تتماسن القوانین  -
حتى ، یضالأملاك العامة والخاصة دون أي تعو  افأخذو  ،الأراضيجمیع على  الاستیلاءمن 

ولضمان تعمیر هذه  .)الدومین(فتم ضمها إلى أملاك الدولة السطوالأملاك الدینیة لم تسلم من 
 لهم تضمن امتیازات ع منحهمم ،الفرنسیة بتشجیع الهجرة الاستعماریة قامت السلطات ،الأراضي

 نمواطنیال وأغرت الأعمال،وسائل الإعلام للترویج لهذه ر و یالمناشفقد استخدمت ، العیش الكریم
  .روبیینو الفرنسیین والأ

حیث  ،بیجو بتحویل الضباط والجنود إلى فلاحین ومزارعین الجنرال مادة عدد المعمرین قالزی  -
  .، وهذا لضمان بقائهم في الجزائر وشجعهم على شراء الأراضي ،أقام لهم مستوطنات عسكریة

عدد المهاجرین  قامت برفع ة الثانیةیالجمهور  عهدیة في لفرنسا من مشاكلها الداخ لكي تتخلص - 
  .یینالجزائر السكان على حساب  ،الفرنسي بالاقتصادالجزائري  الاقتصادمع ربط  ،بیینو الأور 

 دفعهم إلى الضغط على نابلیون لإنشاء هذا ماو  لقد عززت هذه السیاسة من مكانة المستوطنین -
ه الهجرة عن طریق ، مع تدعیم هذوالاستیطانالهجرة  عملیة علىالمستوطنات التي تشجع 

  .خاصة في عهد الإمبراطوریة  ،الحر الاستیطانوتوسیع ، الشركات الكبرى
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تجنیس الجماعي للیهود بموجب للنتیجة  ،فترة الحكم المدنيفي بلغ العنصر الفرنسي ذروته   -
المدنیة إلى تفتیت أراضي  اتسلطالأراضي لجأت ال مصادرة تسهیلل. 1870قانون كریمیو 

  .بإخضاعها للقانون الفرنسي  الجزائریین وتحویلها من الملكیة الجماعیة إلى الملكیة الفردیة

 افكانو  ،خاصة في المیدان الزراعي ،نشاط المستوطنین في منطقة الوسط بزیادة عددهم تعزز  -
  .الفرنسي  الاقتصاد یخدم ینتجون كل ما

له تأثیرات سلبیة . كان لسیاسة مصادرة الأراضي وفتح باب الهجرة للمستوطنین في إقلیم الوسط -
حیاة لدى السكان وهذا ما أدى إلى ردود فعل من قبلهم، تمثلت في ظهور مختلف جوانب ال مست

  .في السنوات الأولى للاحتلالمقاومة سیاسیة وعسكریة في متیجة، خاصة 
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  :01ملحق رقم 

  (1)إعلان خاص بالهجرة والاستیطان
 

 

 

                                                             
  .142.، مرجع سابق، صالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرضبن داهة،   (1)
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  :02ملحق رقم

 (1)نموذج قرار انشاء مركز استیطاني

 

 

 

                                                             
  .55.، مرجع سابق، ص... الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرضبن داھة،   (1)



 

105 
 

  

  (1):03ملحق رقم

  المستعمرات الزراعیة في سهل متیجة
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 .مزرعات  -3
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.620.مرجع سابق، ص ،الجزائر المعاصرةتاریخ  جولیان،   (1)  
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  :04ملحق رقم

  :(1)1860-1848جدول یمثل قائمة المراكز الاستیطانیة المنشأة بعمالة الجزائربین

  

  ملاحظات  تاریخ قرار إنشائه  اسم المركز
 450عائلة أوروبیة استفادت من50  09/10/1848  قریة أفروفیل

  هكتار
  عائلة أوروبیة 50  25/01/1849  قریة الأربعاء
 500عائلة أوروبیة استفادت من 50  25/10/1849  برج البحري

  هكتار
 579عائلة أوروبیة استفادت من 20  15/12/1851  قریة بئر التوتة

  هكتار
 663عائلة أوروبیة استفادت من  30  15/12/1851  قریة واد العلاق

  هكتار
 68عائلات أوروبیة استفادت من  08  16/02/1852  التجمع السكني بوقندورة

  هكتار
 198عائلة أوروبیة استفادت من  54  14/06/1852  ي موسىالتجمع السكني سید

  هكتار
 1.026عائلة أوروبیة استفادت من 60  30/09/1853  قریة عین طایة

  هكتار
 385عائلة أوروبیة استفادت من  22  30/09/1853  قریة رویبة

  هكتار

 1.072عائلة أوروبیة استفادت من  40  21/07/1854  قریة شبلي

  هكتار

                                                             

-  418. مرجع سابق، ص ـ ص، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض ابان الاحتلال بن داهة، (1) 
427. 
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 613عائلة أوروبیة استفادت من  31  14/10/1854  قریة رغایة
  هكتار

 536عائلة أوروبیة استفادت من  30  24/03/1855  قریة ستاوالي
  هكتار

أنشئت به مستعمرة زراعیة   18/07/1855  صور الغزلان
  ـه 10.553مساحتها

  ـه112منعائلات أروبیة استفادت 10  26/05/1856  قریة حمدي
بین الأربعاء ( Rivetقریة

  )والفندق
عائلة أوروبیة استفادت  43  05/06/1856

  هكتار555من
عائلة أوروبیة استفادت 72  25/07/1856  قریة العلمة

  هكتار1.127من
Lavarand  )عائلة أوروبیة استفادت 40  10/07/1857  )بوادي شلف

  هكتار1.743من
Duperre استفادت عائلة أوروبیة 82  06/09/1857  بوادي الشلف

  هكتار2.251من
عائلة أوروبیة استفادت 50  05/12/1857  )بلدیة بوفاریك(بوینان

  هكتار916من
) سان یول(و)سان یبار(

  بسیدي سالم وأولاد موسى
عائلة 22عائلة أوروبیة استفادت منها39  16/12/1857

في سان بول ومنحت 17في سان بیار و
  هكتار623لها

عائلة أوروبیة استفادت 14  08/04/1858  التجمع السكني لواد جر
  هكتار228من

بین العفرون وعامر (شاطرباخ
  )العین

عائلة أوروبیة استفادت 22  11/06/1858
  هكتار364من

عائلة أوروبیة استفادت 72  29/07/1858  بئر أغبالو
  هكتار2.281من

عائلة أوروبیة استفادت 70  01/08/1858  ثنیة الحد
  هكتار957من
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Berard  بین بوسماعیل
  وتیبازة بسهل حجوط

عائلة أوروبیة استفادت 32  13/10/1858
  هكتار862من

عائلة أوروبیة استفادت 94  27/10/1858  تیزي وزو
  هكتار286من

عائلة أوروبیة استفادت 82  20/12/1858  ذراع المیزان
  هكتار683من

عائلة أوروبیة استفادت 72  16/02/1859  قریة القلتة الزرقاء
  هكتار2.492من

عائلة أوروبیة استفادت 42  03/03/1860  البرواقیة
  هكتار875من

Reberval  على ضفاف وادي
  سباو

عائلة أوروبیة استفادت 51  04/06/1860
  هكتار651من

                                                                                                                                    



 : 05 ملحق رقم

 .56بن داھة، الاستطانو الصراع حول الملكیة، مرجع سابق ص  )1(
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  :06ملحق رقم 

صمة لحمدان بن عثمان خوجة لیتكلم باسمهم في االتفویض الذي منحه أعیان الع

  : 1فرنسا

یبدو أنه بقدر ما نشكو بقدر ما تزداد وضعیة السكان سوداء فالموقعون یوعزون      

هذا إلى تدبیر محتوم، ذلك أن نفس حكومة فرنسا هذه تنفق أموالها بسخاء من أجل نشر 

  .الأفكار التحرریة وتساهم في العمل من أجل سعادة الشعوب

لتقدیم هذه الشكوى لجلالتكم،  لقد فوضنا نحن الموقعین سیدي حمدان بن عثمان خوجة

كما تخوله صلاحیة تمثیلنا والدفاع عن حقوقنا سواء أمام عدالة حكومة فرنسا أو أمام 

  .ملك الفرنسیین الذي هو كذلك أب للشعوب

فلتكن حامیا ومدافعا عن الجزائریین وساعدهم على الاتمتاق فهذا ما نأمله من خبرة 

  .ئلالملوك الذي یتحلى بكل أنواع الفضا

    .1833 أوت 27                                                                  

                                    

 

                                                             
1 ،مرجع   ،1914 - 1830التاسع عشر نصوص سیاسیة جزائریة في القرن  جمال قنان
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  88.........................................................انتفاضة عین التركي  - أ

  89.......................................................سیدي السعدي والجهاد  -ب

  90............................................................زعمومثورة ابن   - ت
  93......................................................بومرزاق باي التیطري  - ث

  94..............................................................لالة فاطمة نسومر  - ج
  95............................1871وملیانة انتفاضة سكان بني مناصر في شرشال  - ح
  98.............................................ثورة سكان ارض ونشریس ومتیجة  - خ

  99.....................................................................................خاتمة

  102.................................................................................الملاحق

  111.............................................................................الببلیوغرافیا

  119................................................................................الفهارس

  120........................................................................فهرس الأماكن   

  122........................................................................فهرس الأعلام   

  123......................................................................فهرس المواضیع   



  1914 - 1830سیاسة الاستیطان الفرنسي في منطقة وسط الجزائر مابین  :المذكرة  عنوان

  : الملخص باللغة العربیة 

ما تطرقنا إلیه من خلال موضوع بحثنا سیاسة الإستیطان الفرنسي في منطقة وسط الجزائر     
وخلال هذه  1870 -1830تناولنا الإستیطان إبان الحكم العسكري من  1914-1830مابین 

 1914إلى  1870الفترة تم تشجیع الهجرة الأربیة إلى الجزائر ثم تلتها مرحلة الحكم المدني من 
المستوطنین في مختلف المجالات وبذالك كان للسیاسة الإستیطانیة تأثیرات أدت إلى  د نفوذداز إف

   .إنعكاسات سلبیة على سكان الجزائر في جمیع المجالات مما نتج عنه رد فعل سلمي و عسكري

  :الفرنسیةغة للاب

Theme du memoir : Politique de colonisation française dans le 

centre de la région d'Alger entre 1830- 1914 

    Le sujet évoqué a travers notre recherche est la politique coloniale 

Française dans le centre  de la région d’Alger entre 1830-1914. 

      Durant la période 1830-1870 fut instaure un régime militaire qui 

encouragea  l’immigration européenne vers l’Algérie. Qui sera suivie de la 

période civile de 1870- 1914. Qui augmenta la pénétration des colons  

dans tous les domaines au détriment de la population algérienne.            


